
 تونس – أصابت تصريحات مســـؤول 
الشـــرق  منطقـــة  فـــي  الدولـــي  البنـــك 
الأوســـط، بشـــأن تعاونـــه مـــع تونـــس 
لإنجاح الإصلاحات، قـــادة الاتحاد العام 
التونســـي للشغل بالصدمة ودفعتهم إلى 
إطلاق تصريحـــات عنيفة ضد الحكومة، 
وأظهـــرت أن المنظمـــة النقابية تتصرف 
كحزب سياســـي أكثر من كونها شـــريكا 
اجتماعيا تقوم علاقته مع الحكومة على 
التفاوض والخروج بقرارات عبر التوافق 

وليس عبر معارك لي الذراع.
للاتحـــاد  العـــام  الأمـــين  وعبّـــر 
نورالدين الطبوبـــي الخميس عن رفضه 
للإصلاحات التـــي يريدها صندوق النقد 
الدولي لمنح البلاد قرضا جديدا في غياب 
ما أســـماه ”حكومة نابعة من مؤسسات 
فتح نقاش  تملك ”شـــرعية“  وانتخابات“ 

مثل هذا.
وقـــال مراقبون إن موافقـــة صندوق 
النقد على العمل مع الحكومة التونســـية 
فاجأت قيادة الاتحاد التي كانت تعتقد أن 
الصندوق سيرفض الحوار مع الحكومة 
لعدم مشاركة المنظمة النقابية الكبرى في 
البلاد، لكن الصنـــدوق الذي زار ممثلوه 
تونـــس أكثر من مـــرة والتقـــوا مختلف 
الأطراف المعنية بالإصلاحات بات يعرف 
مـــن هي الجهة المعرقلـــة ومن هي الجهة 
التي يمكن التعامـــل معها وبناء تواصل 

دائم معها.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن معارضة 
الإصلاحـــات مطلقـــا إلـــى حـــين ”تغيير 
كما يريـــد الاتحاد، هي هروب  الحكومة“ 
مـــن تحمل مســـؤولية إخـــراج البلاد من 
أزمتها، وثقافة تقديم التنازلات المتبادلة، 
وتأجيـــل نقاط الخلاف إلـــى وقت ملائم، 
لافتـــين إلى أن ما يهم الاتحاد هو تحقيق 
المكاســـب التـــي تعـــود بالفائـــدة علـــى 
الثقافة  وهـــذه  والمنتســـبين،  النقابيـــين 
القطاعية تحد من دوره كشريك اجتماعي 

وطني.
واعتبر الخبير الاقتصادي حسن بن 
جنانة في تصريـــح لـ“العرب“ أن ”اتحاد 
الشـــغل يحـــارب الآن من أجـــل الوجود 
بالأســـاس، وهناك أزمة سياسية اتخذت 

غطاء اقتصاديا“.
وحث علـــى ضرورة ”تنفيذ شـــروط 
صندوق النقد الدولي بدراســـات معينة 
تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي“، مشـــددا على 
أنـــه ”لا مفـــرّ مـــن تنفيذ الشـــروط التي 
يطالب بهـــا الصندوق، ونحـــن مقبلون 
علـــى هذه المرحلة إمـــا الآن أو بعد فترة 

أخرى“.

ويأتـــي موقـــف الاتحـــاد المعـــارض 
للإصلاحات إثـــر إضراب عام في القطاع 
الحكومـــي أقـــره ليـــوم واحـــد الخميس 
الماضي وشـــلّ به البـــلاد احتجاجا على 
رفض الحكومة التفاوض في ملف زيادة 

أجور الموظفين.
وقال الطبوبـــي، غداة إعلان صندوق 
النقـــد الدولـــي عن ”اســـتعداده“ لإطلاق 
مفاوضـــات مع تونـــس قريبـــا، ”نرفض 
شـــروط صنـــدوق النقد الدولـــي في ظل 
الإمكانيـــات  وضعـــف  الأجـــور  ضعـــف 

وارتفاع نسبة الفقر والبطالة“.
وأجـــرت تونس مناقشـــات أولية مع 
المؤسســـة الدولية للحصـــول على قرض 
جديـــد لإنقـــاذ اقتصادها الـــذي تعصف 
به نســـبة بطالة مرتفعـــة (16.1 في المئة) 
وتضخّـــم (في حدود 7.8 فـــي المئة) ودين 

عام كبير.
 4 بقيمـــة  قرضـــا  تونـــس  وطلبـــت 
مليـــارات دولار من الصنـــدوق في مقابل 
القيـــام بإصلاحات، لكن يقـــدر مراقبون 
أنها لن تتمكن من الحصول على أكثر من 

ملياري دولار.

وأعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء 
أنّـــه ”علـــى اســـتعداد لأن يبـــدأ خـــلال 
الأسابيع المقبلة مفاوضات حول برنامج“ 

لدعم تونس بشرط تنفيذها إصلاحات.
وقـــال الصنـــدوق فـــي بيـــان إنّ هذا 
القرار اتّخذ ”عقب سلســـلة من المناقشات 
الفنية مع الســـلطات التونسية استمرّت 

عدة أشهر“.
وتابـــع الطبوبـــي فـــي تصريحـــات 
وضـــوح،  بـــكل  ”أقولهـــا  للصحافيـــين 
الحكومة الحالية معينة بمرســـوم بصفة 
مؤقتة، حين تكون هناك حكومة نابعة من 
مؤسسات وانتخابات ستكون لها شرعية 

فتح النقاش في الإصلاحات“.
وأضاف ”نحـــن ضد الخيارات المؤلمة 
والموجعـــة التي يتحدثون عنها، نحن مع 
الإصلاح، ولكن ليســـت لنـــا نفس النظرة 
حـــول الإصـــلاح مـــع الحكومـــة الحالية 

والحكومات المتعاقبة“.
الحكومية  الإصـــلاح  خطة  وتتضمّن 
تجميد فاتـــورة رواتـــب القطـــاع العام، 
ومراجعـــة سياســـة دعـــم بعـــض المواد 
الأساســـية، وإعادة هيكلة شـــركات عامة 

تمر بوضع مالي صعب.

أوســــاط  قالــــت   – أبوظبــي   / الأردن   
سياســــية أردنية إن زيارة العاهل الأردني 
الملك عبداللــــه الثاني إلــــى أبوظبي تأتي 
في ســــياق اســــتثمار العلاقة التي تربطه 
بالرئيس الإماراتي الشــــيخ محمد بن زايد 
آل نهيــــان من أجل الحصــــول على الدعم 
الضــــروري لمســــاعدة الأردن على الخروج 
من الوضــــع الاقتصــــادي الصعــــب الذي 

يعيشه.
وكشفت الأوســـاط السياسية الأردنية 
أن الملـــك عبداللـــه يريـــد دعمـــا إماراتيـــا 
معنويا أمـــام الرئيس الأميركي جو بايدن 
خلال جولته المرتقبـــة، وذلك في ما يتعلق 
بالمســـاعدات الماليـــة الأميركيـــة لعمّـــان، 
ولموقفه من إسرائيل التي وضعت علاقتها 
مـــع الأردن على الرف ولم تلتزم بتفاهمات 

سابقة تمت برعاية أميركية.
وقاد توتر علاقات الأردن مع إسرائيل 
بســـبب موضـــوع الوصاية على المســـجد 
الأقصى إلى توتر علاقة عمّان بالأميركيين، 
وأثّـــر على حماس واشـــنطن للاســـتمرار 
فـــي تقـــديم المســـاعدات الكافيـــة للأردن 
الذي يعاني من مشـــكلة أخرى هي مشكلة 

اللاجئين السوريين.
وكانـــت عمّان تراهن علـــى زيارة ولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 
للحصـــول على دعم قـــوي تحتاجه المملكة 
الهاشـــمية لمواجهة أزمات معقدة بعضها 
مزمـــن، وبعضهـــا الآخـــر مـــن مخلفـــات 
الجائحـــة، فضـــلا عـــن التهديـــدات التي 
تخلفها الحرب فـــي أوكرانيا على أوضاع 

الأردن وتعقيدات أزمة الغذاء.

ولا يعرف إلى الآن ما هي النتائج التي 
أفضت إليها زيارة الأمير محمد بن سلمان 
إلى الأردن قبل تحوله إلى تركيا، وهل أنها 
مرتبطـــة بتبريـــد خلافات ترتبـــط بقضية 
الفتنة أم كان الهدف منها التحضير للقمة 
العربية المقـــررة في الرياض،  الأميركية – 
والتـــي ينتظر أن يخرج منهـــا ولي العهد 
السعودي أبرز المستفيدين بتطبيع العلاقة 

مع واشنطن.

وغلب علــــى البيان الختامــــي للزيارة 
التطرق إلــــى قضايا إقليمية مثل ســــوريا 
وإيران ولبنــــان والملف الفلســــطيني، ولم 
يشر بشــــكل واضح إلى ما تم الاتفاق عليه 
على المســــتوى الثنائي، سوى صيغة عامة 
عن ”العمل المشترك لزيادة مستوى التعاون 
الجانب  وهو  والاســــتثماري“،  الاقتصادي 
الذي انتظره الأردنيون الذين يعيشون على 

وقع موجة من ارتفاع الأسعار.
ويخشى المســـتثمرون الخليجيون من 
تغييـــر القوانـــين والتعليمات فـــي الأردن 
مثلما حدث لاســـتثمارات كويتية في قطاع 
النقل وإماراتية في توســـعة ميناء العقبة، 
إذ واجـــه المســـتثمرون شـــروطا مختلفة 
للعمـــل بعد أن أتمّوا توفير البنى التحتية 
للمشـــاريع وصـــار مـــن الصعـــب عليهـــم 

الانسحاب منها.
وأمام عدم حصـــول الأردن على وعود 
قاطعة من السعودية، تنظر عمّان أيضا إلى 
العراق شـــريكها التجاري الســـابق الأكبر 
بحثا عن مخـــرج من أزمتهـــا الاقتصادية 

وارتفاع فاتورتي الطاقة والغذاء.
وبحـــث الرئيس الإماراتـــي والعاهل 
مؤكدين  الإقليمية،  المســـتجدات  الأردني 

اســـتمرار التنســـيق بما يخدم القضايا 
العربية ويعزز أمن المنطقة واستقرارها.

لقائهما  فـــي  الجانبان  واســـتعرض 
الذي عقد بقصر الشـــاطئ ”آفاق التعاون 
بين البلدين وفـــرص تنميته في مختلف 
والاقتصاديـــة  السياســـية  المجـــالات 

والتنموية والاستثمارية“.
وأكـــدا أهميـــة العمـــل علـــى تعزيز 
هـــذا التعـــاون ودفعه إلى الأمـــام خلال 
المرحلـــة المقبلة بما يحقـــق مصالحهما 
المشـــتركة. كمـــا تم التأكيـــد علـــى إدامة 
البلديـــن،  بـــين  والتشـــاور  التنســـيق 
حيـــال مختلـــف القضايـــا ذات الاهتمام 
المشـــترك، بما يحقق مصالحهما، ويخدم 
القضايـــا العربيـــة، ويعزز أمـــن المنطقة 

واستقرارها.
ويقول مراقبـــون أردنيـــون إن الملك 
عبدالله الثاني يراهـــن على علاقة بلاده 
المميزة بالإمارات في الســـنوات الأخيرة 
للحصـــول علـــى الدعـــم الـــذي ينتظره، 
وخاصة الدعـــم المالي العاجل، فضلا عن 

اتفاقيات اقتصادية وتجارية.
ومنتصف الشهر الحالي قالت وكالة 
الأنباء الأردنية ”بترا“، إن الإمارات قررت 

تحويل وديعة إماراتية بنحو 333 مليون 
دولار لـــدى البنـــك المركـــزي الأردني إلى 

قرض ميسّر.
وأرجع الســـبب في ذلك إلى ”ارتفاع 
أســـعار الفائدة عالمياً“، وإلى أن الاتفاق 
يأتي في ضوء مساندة الإمارات الدائمة 

للمملكة الهاشمية.
والإمـــارات  الســـعودية  وكانـــت 
والكويـــت تعهدت خلال قمـــة عقدت في 
مكـــة المكرمة عـــام 2018، بتقـــديم حزمة 
مســـاعدات اقتصادية لـــلأردن تصل إلى 

2.5 مليار دولار.
وحســـب مخرجات القمة آنذاك، فإن 
المســـاعدات عبارة عن وديعـــة في البنك 
المركزي الأردني، وتقديم ضمانات للبنك 
الدولـــي لمصلحـــة الأردن، ودعم ســـنوي 
لميزانيـــة الحكومة الأردنيـــة لمدة خمس 
ســـنوات، وتمويـــل صناديـــق التنميـــة 

لمشاريع إنمائية.
وأواخر الشـــهر الماضـــي أعلن وزير 
المتقدمـــة  والتكنولوجيـــا  الصناعـــة 
الإماراتي سلطان الجابر عن استثمارات 
بقيمة 10 مليارات دولار في إطار شـــراكة 

صناعية مع مصر والأردن.

 بغــداد – فتحـــت دعوة زعيـــم التيار 
الصـــدري مقتـــدى الصدر إلى اســـتقالة 
نواب كتلتـــه الطريق أمـــام خصومه في 
الإطار التنســـيقي للسيطرة على البرلمان 
وتشـــكيل الكتلـــة الأكبر بمائـــة وثلاثين 
نائبـــا، والتأثيـــر فـــي اختيـــار رئيـــس 
الجمهورية، ثم قيادة مشـــاورات اختيار 
رئيس الحكومة الجديدة، وهو ما يشـــكل 
انقلابـــا تاما في البرلمـــان الذي كانت كل 
أوراقـــه بيد الصـــدر قبل انســـحابه غير 
المفهـــوم، واكتفائه باتهام حلفـــاء إيران 

بالعبث بمصير البرلمان.
واســـتحوذ الإطـــار التنســـيقي على 
غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية الذين 
اســـتقالوا جماعيا من البرلمان، ما يجعله 
القوة الأولى في المجلس الذي قطع عطلة 

تشـــريعية لعقد جلســـة اســـتثنائية أدى 
خلالها النواب البدلاء القسم.

وأدى 64 مـــن النواب البدلاء القســـم 
أمام رئيس المجلس بشـــكل جماعي فيما 

تغيّب تسعة آخرون.
وقدّم نـــواب الكتلة الصدريـــة البالغ 
عددهـــم 73 نائبا اســـتقالتهم جماعيا في 
الثاني عشـــر من يونيو فـــي خضم أزمة 
سياســـية متواصلـــة منـــذ الانتخابـــات 

التشريعية المبكرة في أكتوبر 2021.
وبعد أن قـــاد قراره المفاجئ بالضغط 
علـــى نواب كتلتـــه إلى الاســـتقالة وترك 
الملعـــب شـــاغرا لخصومه، اتهـــم الصدر 
الأربعـــاء وكلاء إيران بممارســـة الضغط 
على النواب المســـتقلّين المنتخبين حديثا 

وحلفاء الكتلة الصدرية التي يتزعمها.

ودعـــا الصـــدر البرلمانيـــين إلى عدم 
الخضـــوع للضغوط، حيث قـــال في بيان 
”أدعـــو الكتـــل إلـــى الوقـــوف بشـــجاعة 
من أجل الإصـــلاح وإنقـــاذ الوطن وعدم 
الرضوخ للضغوط الطائفية فهي فقاعات 

ستختفي“.
وقـــال مراقبون عراقيـــون إن الصدر 
سعى قبل الجلسة أن يعرقل خطة الإطار 
التنسيقي في الاستحواذ على كل الأوراق 
التي تخلى عنها هو بنفســـه، وهو أمر لم 
يكن ممكنا، خاصة أن الكتل الأخرى التي 
تحالفت مع التيار الصدري غيرت الخطة 
وبحثت عـــن تحالفات جديـــدة تتيح لها 

الحفاظ على مصالحها.
وأشار المراقبون إلى أن الأمر لا يقف 
عند الكتل السياســـية التي كانت حليفة 

للصـــدر، بـــل حتـــى المســـتقلين تحركوا 
لضمان مصالحهم، والأمر نفســـه للنواب 
البدلاء، الذيـــن لا يقدرون علـــى الوقوف 
بوجه التيار الغالب الذي لم يكن ليتشكل 

لولا هروب الصدر من المشهد.
وذكر المحلل السياســـي ومدير مركز 
مناف  الاســـتراتيجية  للدراســـات  بغداد 
الموســـوي أن تصريح الصدر ضد وكلاء 
إيران يوجه رسالة إلى حلفائه السابقين، 
مســـعود بارزاني من الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني، ورئيـــس مجلـــس النواب 
محمد الحلبوســـي، لتجنب عقد جلســـة 

مجلس النواب. لكن ذلك لم يحصل.
وأعلن الحلبوســـي قبوله اســـتقالات 
نواب التيار الصـــدري، قائلاً في تغريدة 
”قبلنـــا علـــى مضـــض طلبـــات إخواننا 

الصدريـــة  الكتلـــة  نـــواب  وأخواتنـــا 
الاستقالة من مجلس النواب العراقي“.

وألقى المراقبـــون باللوم على الصدر 
الذي أمر نواب كتلته البرلمانية بالاستقالة 
قبل أســـبوعين في محاولة لكسر الجمود 
المستمر منذ ثمانية أشهر، وهي الخطوة 
التي ألقت المشـــهد السياسي العراقي في 

حالة من الفوضى.
ووفق القوانـــين العراقيـــة، في حال 
شـــغور أيّ مقعد في مجلس النواب، فإنه 
يمُنح إلى المرشح الحاصل على ثاني أكبر 
عدد من الأصوات في دائرته الانتخابية.

وحصل الإطار التنسيقي على 40 من 
مقاعد التيار الصدري، بحســـب إحصاء 
أعدته فرانس برس بناء على الأرقام التي 

صدرت عن مفوضية الانتخابات.

وزاد عدد نواب الإطار التنســــيقي إلى 
نحــــو 130 مــــا يجعله القــــوة الأكبر داخل 
مجلــــس النــــواب ويتيح لــــه تعيين رئيس 
للوزراء وتشــــكيل الحكومة بالتحالف مع 

كتل برلمانية أخرى.
ولا يــــزال العــــراق عاجزا عن تشــــكيل 
حكومــــة جديدة بعــــد ثمانية أشــــهر على 

الانتخابات التشريعية المبكرة.
وقبل اســــتقالة نوابها، كانــــت الكتلة 
الصدريــــة في نزاع مع الإطار التنســــيقي 
حول من يملــــك غالبية فــــي البرلمان الذي 

يضمّ 329 نائباً.
وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة 
أيّ طرف على حسم الأمور، أخفق البرلمان 
ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، 
متخطياً المهل التي ينص عليها الدستور.

انسحاب الصدر يمهد لانقلاب تام في البرلمان العراقي لصالح حلفاء إيران
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دعم صندوق النقد 

للإصلاحات التونسية 

يعزل اتحاد الشغل

غياب وعود قاطعة من السعودية يقود 

العاهل الأردني إلى أبوظبي بحثا عن الدعم
الملك عبدالله الثاني يريد دعما إماراتيا معنويا أمام بايدن

الزعيم الصدري يتهم حلفاء إيران بالعبث بمصير البرلمان

دعمكم في المال وفي مواجهة إدارة أميركية بعيدة عن الواقع

هناك أزمة سياسية 

بين الحكومة والاتحاد 

اتخذت غطاء اقتصاديا

حسن بن جنانة

المستثمرون الخليجيون 

يخشون من تغيير القوانين 

والتعليمات في الأردن 

مثلما حدث لاستثمارات 

كويتية وإماراتية 

البرهان يفرق 

بين معاملة إخوان مصر 

وإخوان السودان

ص٢

الحكومة الكويتية تنفس عن غضبها 

بسحب تراخيص إعلامية
ص١٦

ص١٥

{رقم هاتف قديم} 

يستعير شعر مظفر النواب 

ليبدأ رحلة السينما الشعرية
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السنة 45 العدد 12456 أخبار

 القاهــرة – وجـــد مجلس الســـيادة 
الســـوداني فـــي تســـليم القاهـــرة عددا 
مـــن العناصـــر الإســـلامية المتورطة في 
عمليـــات عنـــف وإرهـــاب فرصـــةً جيدة 
ليضمـــن علاقـــة وطيدة مع مصـــر التي 
بـــدأت تنفتح على قـــوى مدنية وتخفف 
العسكرية،  للمؤسســـة  المباشـــر  دعمها 
ويرسل من خلال عملية التسليم إشارات 
إلى جهات دولية تفيد بأنه لا يتستر على 
متطرفين وحركيين إسلاميين ولا يسعى 
إلى تهيئة الأجواء لعـــودة فلول النظام 

السابق إلى السلطة.
وتجلت براغماتية مجلس الســـيادة 
في توظيف ورقة الإخوان والاســـتجابة 
لمطالب مصرية ســـابقة فـــي وقت يعاني 
فيـــه من شـــكوك كبيرة فـــي نواياه بعد 
أن أفـــرج عـــن قيـــادات بحـــزب المؤتمر 
الوطنـــي الحاكم في عهد عمر البشـــير، 
وقام بتعطيل لجنة إزالة التمكين المعنية 
بتقويـــض أجنحـــة النظام الســـابق في 
الدولـــة وإنهـــاء مشـــروع الإخـــوان، ثم 
الســـماح لعناصر من إخوان الســـودان 

بالنشاط السياسي علنا.

وكشـــفت مصادر سودانية أخيرا أن 
الخرطـــوم ســـلّمت القاهرة أكثـــر من 30 
عنصرا إخوانيا ممن كانوا يقيمون على 
الأراضي السودانية بلا مضايقات أمنية 
أو سياســـية خـــلال فترة حكم البشـــير، 
وعقب ســـقوطه ظلت الســـلطة محافظة 
علـــى عدم الاقتـــراب منهـــم أو تهديدهم 
بتســـليمهم لمصـــر، مـــا منحهـــم فرصة 

للاطمئنان على بقائهم في البلاد.
وأكـــدت منصـــات تابعـــة لجماعـــة 
الإخـــوان الأيـــام الماضيـــة أن الخرطوم 
ســـلّمت الأحـــد 21 مصريا مـــن عناصر 
الجماعـــة، من بينهـــم أكـــرم عبدالبديع 
أحمد محمـــود، وعصام عبدالمجيد دياب 
ســـيد،  ومنى ســـعيد جاداللـــه، ومحمد 

إبراهيم وابناه ويوسف  وإبراهيم.
وأشار ناشطون إخوان على مواقع 
التواصل الاجتماعي في مارس الماضي 

إلى أن الشـــاب وضاح هشام نورالدين 
عبداللـــه المقيم فـــي الســـودان اختفى 
أثناء ذهابه إلى قســـم شؤون الأجانب 
في الخرطـــوم لإنهاء إجراءات ســـفره 
إلى تركيا، مـــا أوحى أيضا بأنه اعتقل 
وجرى تسليمه للقاهرة في ذلك الوقت.

وأشـــرف وفـــد أمني مصـــري رفيع 
المســـتوى علـــى عملية التســـليم التي 
تمت في الخرطوم بعد اتخاذ سلســـلة 
من الإجراءات الاحترازية لضمان سرية 
العمليـــة، والتي لم تتكشـــف معلومات 
عنها ســـوى بعد مرور أسابيع للتأكيد 

على تطور التعاون الأمني.
الســـودانية  الســـلطات  واحتجزت 
العشـــرات مـــن المنتمين إلـــى الجماعة 
الإســـلامية فـــي مصـــر، وعـــددا مـــن 
المحسوبين على حركتي ”حسم و“لواء 
وهما من أهم الأذرع المســـلحة  الثورة“ 
التي اســـتخدمتها جماعة الإخوان في 
القيام بعمليات عنف وإرهاب في مصر 
عقب ســـقوط نظام الرئيـــس الإخواني 
محمد مرســـي فـــي الثالث مـــن يوليو 

.2013
ومن المتوقع أن يزيد عدد العناصر 
تســـليمها  الســـودان  يعتـــزم  التـــي 
للسلطات المصرية خلال الفترة المقبلة، 
بعـــد أن تحول وجود هـــؤلاء إلى عبء 
سياســـي وأمنـــي على كاهـــل مجلس 

السيادة الحاكم في الخرطوم.
وعاد شبح ملف احتضان المتطرفين 
يطـــل برأســـه علـــى الخرطـــوم، حيث 
حذرت الولايـــات المتحدة مـــن العلاقة 
المتنافية بين السلطة الحاكمة والحركة 

الإسلامية السودانية.
ودوليـــة  إقليميـــة  قـــوى  وبـــدأت 
تبدي مخاوف من اســـتمرار الســـيولة 
السياسية في البلاد، حيث تؤدي الأزمة 
الراهنة بين المكونين العسكري والمدني 
إلى إمكانية توظيفهـــا من جانب فلول 
البشير، وإغراء المتشددين بالخروج من 

جحورهم في السودان.
وتعتبر قوى مدنية سودانية وجود 
الإخـــوان والمتشـــددين والصمت حيال 
عودة الحركة الإســـلامية إلى نشـــاطها 
احتضانـــا رســـميا وردّة وتراجعا عن 
أهداف الثورة، ومؤشـــرا واضحا على 
عـــدم اســـتبعاد أن تقفز فلول البشـــير 
إلى ســـدة الحكـــم من خـــلال تفاهمات 

خفية مـــع قيادات نافذة في المؤسســـة 
العسكرية السودانية.

وأدت مشـــاركة عـــدد مـــن عناصـــر 
الإخـــوان المصريـــة في اشـــتباكات ضد 
قوات الأمـــن في منطقة جبرة بالعاصمة 
الماضـــي،  ســـبتمبر  فـــي  الخرطـــوم 
وراح ضحيتهـــا خمســـة مـــن الضباط 
الســـودانيين، إلى فتح هـــذا الملف الذي 
فـــي  أحيانـــا  الســـيادة  مجلـــس  راوغ 
مناقشـــته مع مسؤولين أمنيين مصريين 
في لقـــاءات كثيـــرة عقدت فـــي القاهرة 

والخرطوم.
ولـــم يتجـــاوب الســـودان عمليا مع 
المطالـــب الأمنية المصرية الخاصة بملف 
الإخوان إلا في حالات نادرة خلال الفترة 
الماضية، على الرغم من أن القاهرة قدمت 

لائحة بأســـماء محددة لعناصر شاركت 
في عمليات إرهابية داخل مصر.

وتشـــير عملية التسليم الجديدة إلى 
تخلي الســـودان عن مناوراته الســـابقة 
فـــي التهـــرب، واســـتعداده للتعاون مع 
السلطات المصرية وتسليم العشرات من 
المطلوبـــين أمنيا، فـــي محاولة لتخفيف 
بعض الضغـــوط الواقعة على الخرطوم 

بعد التلويح بأنها تتستر عليهم.
القبض  السودانية  السلطات  وألقت 
علـــى أكثر مـــن 70 عنصرا مـــن المنتمين 
إلى الإخوان والجماعة الإســـلامية عقب 
ســـقوط نظام البشـــير، حيث أراد وقتها 
النظـــام الجديـــد إثبات حســـن نيته في 
الانفتاح على القاهرة، وتم تســـليم عدد 
منهم ثم تباطأ التعاون. وتكشفت أبعاد 

حيلـــة أمنية أدت إلـــى تمكن القاهرة من 
القبـــض علـــى القيادي بحركة ”حســـم“ 
حســـام ســـلام المنوفي في مطار الأقصر 
بجنـــوب مصر خلال توقـــف اضطراري 
لطائـــرة كانـــت تقلـــه من الخرطـــوم في 
طريقها إلى أسطنبول في يناير الماضي.

وقال مساعد وزير الداخلية المصري 
إن  نورالديـــن  محمـــد  اللـــواء  ســـابقا 
التعـــاون الأمني مع الســـودان متذبذب؛ 
فهـــو يتصاعـــد حينـــا ويتراجـــع حينا 
آخـــر، وإن الوصول إلى مرحلة تســـليم 
عـــدد مـــن المتهمين -مـــن المنتمـــين إلى 
تنظيـــم الإخوان الذي مازال يحافظ على 
حضوره في السودان- يشير إلى وجود 
تطورات على مستوى التنسيق الأمني. 
أن  وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 

”القائمة الأخيرة تشـــمل عناصر شديدة 
الخطورة، بعضها صدرت في حقه أحكام 
قضائيـــة غيابية بالإعـــدام، ومن المتوقع 
أن يعيد القضاء المصري محاكمتهم مرة 
أخرى، وهي إجـــراءات تفتح الباب أمام 
تسليم المزيد من المطلوبين في ظل تزايد 
التعـــاون الاســـتخباراتي بـــين القاهرة 

والخرطوم“.
وأشار إلى أن هناك تحركات يقودها 
جهاز المخابرات المصري على مســـتوى 
تبادل المعلومات مع الجانب الســـوداني 
لتحقيـــق المزيد مـــن الأمن والاســـتقرار 
على الحـــدود المشـــتركة وتأمين الظهير 
الجنوبي لمصر الذي قد يتعرض للتهديد 
إذا تصاعدت حـــدة الاضطرابات الأمنية 

في الأراضي السودانية.

 عمان - فشل الأردن طوال عقود مضت 
في إيجاد حلول طويلة الأمد لأزمة شـــح 
المياه فـــي مختلف المحافظـــات، في وقت 
تصنـــف المملكـــة وفـــق المؤشـــر العالمي 
للميـــاه على أنها ثانـــي أفقر دولة بالمياه 

في العالم.
ويوفر إعـــلان النوايا بين إســـرائيل 
والأردن بشـــأن اتفاقيـــة لتبـــادل الطاقة 
مقابـــل الميـــاه، حـــلا عمليا ومســـتداما 
للأزمة، إلا أن المزايدات السياسية تعوق 

المضي قدما.
وترغب الســـلطات الأردنية في تفعيل 
الاتفاقية التي تحل بشكل كبير أزمة شح 
المياه، إلا أن الإخوان المسلمين يشوشون 

على ذلك.
وســـيكون ذلك من خـــلال بناء الأردن 
مزارع للطاقة الشمســـية فـــي صحرائه، 
علـــى أن تحـــول الطاقـــة الناتجـــة إلـــى 
إســـرائيل، في وقت تقوم الأخيرة بتحلية 
ميـــاه البحـــر المتوســـط وتحويلهـــا إلى 

الأردن لسد احتياجاته.

ويقـــول محللون إن القيـــادة الأردنية 
قـــد تتأخـــر في المضـــي قدما فـــي توقيع 
الاتفاقية مع تـــل أبيب حتى تهيئة المناخ 
العام السياســـي والاجتماعي الملائم لمثل 

هذه الخطوة.
ومع حلـــول فصل الصيـــف كل عام، 
تتصـــدر أزمـــة المياه واجهـــات الصحف 
ووسائل الإعلام الأردنية، لكنها هذا العام 

ازدادت قسوة.
وفي إطار جهـــود التخفيف من حدة 
الأزمة، أعلـــن وزير الميـــاه محمد النجار 
الاثنين الماضي أن الأردن بصدد شراء 50 
مليون متر مكعّب من المياه من إسرائيل.

وتأتي الخطوة بموجب اتفاقية جرى 
توقيعهـــا بـــين الجانبين العـــام الماضي، 
وقـــد أرجع النجار الســـبب فـــي ذلك إلى 
تعويـــض النقـــص الذي تشـــهده المملكة 

بكميات المياه.
وفـــي يوليـــو الماضـــي أعلـــن الأردن 
وإســـرائيل توصلهمـــا إلى اتفـــاق تبيع 
الأخيـــرة بموجبه 50 مليـــون متر مكعب 

من المياه ســـنويا لعمّـــان، وجرى توقيع 
الاتفاقية في أكتوبر 2021.

وهذه الكميات المتفق عليها تعادل ما 
نصـــت عليه اتفاقية الســـلام الموقّعة بين 

البلدين عام 1994.

وبموجـــب اتفاقيـــة الســـلام، تـــزوّد 
إســـرائيل الأردن بما يصل إلى 55 مليون 
متر مكعب سنويا من مياه بحيرة طبريا، 
يتـــمّ نقلها عبر قنـــاة الملـــك عبدالله إلى 
عمّـــان، مقابـــل ســـنت واحد (الـــدولار = 
100 ســـنت) لكل متر مكعـــب. وبينّ خالد 
الشـــوابكة نقيب الجيولوجيين الأردنيين 

أسباب فقر الأردن الشديد بالمياه.
وقـــال الشـــوابكة إن ذلـــك يرجع إلى 
عـــدة أســـباب، هـــي ”التغيّـــر المناخـــي، 
واختلاف المواســـم المطرية عن معدلاتها 
الطبيعية، حيث أن المياه الواردة للسدود 
لا تمثـــل أكثر من 30 في المئة من ســـعتها 

التخزينية“.
الجائـــر  ”الاســـتنزاف  أن  وأكـــد 
للأحواض المائية في الأردن نتيجة الضخّ 
الجائـــر أدى إلى تملّح بعـــض الآبار في 
مناطـــق مختلفة من المملكة، بعد أن كانت 

تمثّل مصدرا مهمّا لمياه الشرب“.
واســـتدرك أن ”التوســـع الكبير الذي 
حصل فـــي ثمانينات وتســـعينات القرن 
الماضـــي، بحفر الآبـــار لغايـــات الزراعة 
والـــري مـــن دون رقابة فعليـــة، أدى إلى 
نضـــوب أو تراجـــع بالكثير مـــن مصادر 

مياه الشرب“.

وأشار الشـــوابكة إلى ”استنزاف جزء 
كبير من حوضي الديسي واليرموك (أكبر 

الأحواض المائية) لغايات الزراعة“.
ويقـــول الخبيـــر الأردنـــي فـــي مجال 
المياه دريد محاسنة، في ما يخص الوضع 
المائي ”نتحدث عن بلد فيه مياه تكفي فقط 
لمليونين من السكان، لكننا الآن 11 مليونا“.
وأكد محاســـنة كلام الشـــوابكة بقوله 
إن ”مصـــادر الأردن مـــن الميـــاه محـــدودة 
وتتلخص بالمشـــاركة مع ســـوريا في نهر 
اليرموك ومع لبنان وفلســـطين وســـوريا 

وإسرائيل بنهر الأردن“.
وأردف أن ”الحصـــة الكبـــرى من مياه 
نهر اليرموك بالمشاركة مع سوريا، وكانت 
حصـــة الأردن حوالـــي 400 مليـــون متـــر 
مكعب، مقابل حصة أكبر من ذلك لسوريا، 
ولا يصلنـــا اليـــوم ســـوى 20 مليـــون متر 

مكعب سنويا“.
وأوضح أن ”الأردن كان لديه 14 حوض 
مياه جوفية، وما بقي منها حوضان وهما 
الديســـي وشـــرق الأردن (الزعتـــري فـــي 

المفرق)“.
ومـــن جهته، بينّ رئيـــس لجنة ”الآبار 
أن  النـــادي،  أســـعد  للتنميـــة“  الداعمـــة 
”الحكومة تســـتوفي منا رســـوماً وأثماناً 
ســـنوية للمياه تصـــل إلى 40 ألـــف دينار 
(56 ألـــف دولار)، ورغـــم ذلـــك تقـــول إننا 

مخالفون“.
وتشكلت لجنة ”الآبار الداعمة للتنمية“ 
قبل بضعة أشهر من أصحاب آبار جوفية، 

تصفها الحكومة بأنها ”آبار مخالفة“.
وأردف النـــادي أن ”عـــدد هـــذه الآبار 
وفـــق أرقـــام الحكومة هـــو 584، وهي في 
حقيقة الأمر تشكل مصدراً لريّ المزروعات 
في مختلـــف محافظات المملكـــة، وخاصة 
الشـــمالية منهـــا، التـــي تعدّ ســـلة الأمن 

الغذائي بالبلاد“.

انفتاح مصر على القوى المدنية يجبر البرهان على التحرك

البراغماتية تدفع البرهان لتسليم عناصر إخوانية إلى مصر
الخرطوم تتنصل من دعم الإخوان المسلمين وتهيئ الأجواء لعودة فلول البشير

بعث رئيس مجلس الســــــيادة الســــــوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
برســــــالة مغازلة إلى القاهرة من خلال تسليمها عددا من أعضاء جماعة 
الإخوان المســــــلمين المطلوبين للعدالة. وجاءت خطوة البرهان عقب انفتاح 

القاهرة على المكون المدني ما يضعف موقعه.

 بيــروت – كلـــف الرئيـــس اللبنانـــي 
ميشـــال عون الخميس رئيـــس حكومة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتشكيل 

الحكومة اللبنانية الجديدة.
الاستشـــارات  نتيجـــة  وأفضـــت 
النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة 
المكلـــف، التـــي قام بها عـــون الخميس، 
إلـــى نيل ميقاتي 54 صوتـــا، مقابل نيل 
الســـفير الســـابق نواف ســـلام (مرشح 
المعارضـــة) 25 صوتا، فيمـــا نال رئيس 
الحكومة الأســـبق سعد الحريري صوتا 
واحدا، والدكتورة روعة الحلاب صوتا 

واحدا.
ومع وجـــود انقســـامات عميقة بين 
النخبـــة الحاكمة في لبنان، فمن المعتقد 
علـــى نطاق واســـع أن ميقاتي ســـيجد 
صعوبة في تشكيل حكومة، مما يتسبب 
في شلل سياســـي قد يعيق الإصلاحات 
المتفق عليها مـــع صندوق النقد الدولي 

للإفراج عن المساعدات.
وأدى الانهيار الاقتصادي المســـتمر 
منذ نحو ثلاث سنوات إلى فقدان الليرة 
أكثر من 90 فـــي المئة من قيمتها وزيادة 
الفقر وشل النظام المالي وتجميد أموال 
المودعـــين جراء أســـوأ أزمة منذ الحرب 
الأهليـــة التـــي دارت بـــين عامـــي 1975 

و1990.
ويواصـــل ميقاتـــي الذي ســـبق أن 
شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات 
مهمـــة تصريـــف الأعمال لحين تشـــكيل 
حكومـــة جديـــدة، وهي عملية تســـتمر 
عادة لأشهر مع قيام الفصائل السياسية 
بتوزيع الأدوار في الحكومة وخارجها. 
ويتوقع محللون وسياســـيون أن تزداد 

عملية تشـــكيل الحكومة تعقيدا بسبب 
الصراع الذي يلوح في الأفق بشـــأن من 
ســـيخلف عون، رئيس الدولة المسيحي 
الماروني المتحالف مع حزب الله، عندما 
تنتهي ولايته في الحادي والثلاثين من 

أكتوبر القادم.
وبدا البرلمان، الذي ينتخب الرئيس 
الجديد، ممزقا بشـــدة عقب الانتخابات 
العامة التي أجريت الشـــهر الماضي، إذ 
فقد حزب الله وحلفاؤه أغلبيتهم وحقق 
الوافدون الجدد ذوو العقلية الإصلاحية 
مكاســـب قويـــة وحصل حـــزب القوات 

اللبنانية المسيحي على مقاعد.

وفـــي انعـــكاس للمشـــهد الجديـــد، 
حصل ميقاتي، الـــذي ينحدر من مدينة 
طرابلس الشـــمالية، على نحو 20 صوتا 
أقل مما حصل عليه عندما عُين رئيســـا 

للوزراء في آخر مرة في سبتمبر.
وأبرمـــت حكومـــة ميقاتي مســـودة 
صفقـــة تمويل من صندوق النقد الدولي 
بقيمـــة ثلاثة مليـــارات دولار في أبريل، 
بشـــرط تنفيذ الإصلاحات التي تعرقلها 
الفصائـــل الحاكمة في لبنـــان منذ فترة 

طويلة.

نجيب ميقاتي رئيسا 

للحكومة اللبنانية الجديدة
الأردن يبحث عن حلول دائمة لأزمة شح المياه

التغير المناخي يعمق أزمة المياه  

لدينا ما يكفي 

لمليونين من السكان 

ونحن 11 مليونا

دريد محاسنة

التعاون الأمني مع 

السودان ما زال 

متذبذبا

محمد نورالدين

نجيب ميقاتي حصل على 

نحو 20 صوتا أقل مما 

ين 
ُ
حصل عليه عندما ع

رئيسا للوزراء في آخر مرة 

في سبتمبر الماضي 



 صنعــاء - يراقب المهنــــدس المعماري 
اليمني زيد الكحلاني عماله على عوارض 
الســــقالات المعلقــــة وهــــم يســــتخدمون 
الطلاء الأبيض في الرســــم حول النوافذ، 
ضمــــن جهود ترميــــم على نطاق واســــع 
لمدينة صنعــــاء التاريخية، المدرجة على 
قائمــــة منظمــــة الأمــــم المتحــــدة للتربية 
لمواقــــع  والعلــــم والثقافــــة ”يونســــكو“ 
التراث العالمي، والتي عانت من القصف 

لسنوات خلال الحرب.

واســــتخدم آخرون البكــــرات والحبال 
لرفــــع الطين البني المميز في المدينة إلى 
أسطح المنازل ذات الأبراج الفريدة، حيث 
حل ضجيح الســــيارات وأصوات أبواقها 
محــــل هدير الطائــــرات الحربيــــة، بفضل 

هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة.
وقــــال الكحلانــــي ” نحــــن نتعامل مع 
مبــــان تاريخية يتــــراوح عمرهــــا ما بين 
300 و350 ســــنة. وكل منــــزل مــــن المنازل 
منفــــرد بنمطــــه التاريخــــي والمعماري… 

نحن نقوم بالتعامل مع المبنى من ناحية 
توفير المواد التقليدية. والأمر الثاني هو 
الاستدامة في المواد، وثالثا تأمين المنزل 

وتدعيمه“.
ويعــــود تاريــــخ صنعــــاء القديمة إلى 
القرن الثامن الميلادي في أقل التقديرات. 
وأضــــاف الكحلانــــي أن عمله مــــع الهيئة 
العامــــة للحفاظ علــــى المــــدن التاريخية 
يتراوح بين العثور على المواد التقليدية، 
وتأميــــن المبانــــي وتدعيمهــــا، وأخيــــرا 

تجديدها.
واســــتُهدفت صنعــــاء وشــــمال اليمن 
بالآلاف من الضربات الجوية من التحالف 
الذي تقوده السعودية وتدخل في الحرب 
الأهلية بالبــــلاد عام 2015، بعد أن أطاحت 
جماعــــة الحوثــــي المتحالفــــة مــــع إيران 
بالحكومــــة المعترف بهــــا دوليا في العام 

السابق له.
ووافــــق طرفا الصراع فــــي أبريل على 
اقتراح الأمــــم المتحدة بوقف إطلاق النار 
الــــذي أدى إلى تعليق الهجمــــات الجوية 
والبحريــــة والبرية، مع الســــماح بدخول 
الــــواردات إلــــى موانــــئ يســــيطر عليهــــا 
الحوثيــــون وإعــــادة فتــــح مطــــار صنعاء 

جزئيا.
وتُعــــدّ الهدنــــة أول اتفاق شــــامل في 
الحرب التي أودت بحياة عشــــرات الآلاف 

ودفعت اليمن إلى شفا المجاعة.

وقــــال عقيــــل نصــــاري، نائــــب رئيس 
المــــدن  علــــى  للحفــــاظ  العامــــة  الهيئــــة 
التاريخيــــة في اليمــــن، إن حوالــــي 5000 
مبنى لحقت بهــــا أضرار، بما في ذلك 380 
مبنى لحقت بها أضرار جسيمة وأصبحت 
على وشــــك الانهيار في الأحياء التاريخية 

بصنعاء.
وقـــال نصاري ”صنعاء  القديمة حدثت 
بها أضرار كبيرة جدا.. حوالي 5000 مبنى 
تضررت داخـــل المدينة، منهـــا 380 مبنى 
كانت أضرارها جســـيمة وكانـــت آيلة إلى 
السقوط، وتم التدخل في عدد كبير من هذه 
المباني مـــن قبل، عندمـــا وجهت صنعاء 
القديمة نداء اســـتغاثة تـــم التجاوب معه 
من قبـــل الجهات المانحـــة الدولية، وكان 
الاتحاد الأوروبي تقريبا هو الجهة الأولى 

التي استجابت عبر منظمة اليونسكو“.
وقـــال أنـــس الشـــيبي، صاحـــب أحد 
المنـــازل ذات الأبـــراج، ”إن التحـــدي كان 
يكمن في نفاد صبر السكان، لأنهم يعانون 
مـــن تكاليـــف الإيجار فـــي أماكـــن أخرى 

بانتظار ترميم منازلهم“.
وخلال الحرب، استخدُم الطوب لإغلاق 
النوافـــذ فـــي بعض المبانـــي، ليحل محل 
زجاج النوافذ الملـــون الفريد في صنعاء، 
في وقت كان يســـعى فيه الســـكان لحماية 
أنفســـهم وأفـــراد أســـرهم مـــن الشـــظايا 

المتطايرة في الحرب.

وداخــــل المنــــازل، اســــتخدم العمال، 
الذيــــن يرتدون ســــترات خضــــراء زاهية 
ويضعون الخوذات، الطين البني لتغطية 

الأسقف الخشبية.

وقــــال نصــــاري ” نحــــن نقــــدم مدنــــا 
بتاريخهــــا،  بالســــكان  مأهولــــة  حيــــة 
بمبانيها، بشــــوارعها، بتخطيطها الفريد، 
والتقاليد،  بالعادات  العمراني،  بنسيجها 

بالموسيقى، بالمخطوطات“.
ويــــدور نزاع في اليمن منذ العام 2014 
بيــــن الحوثييــــن الذيــــن يســــيطرون على 
صنعاء ومناطق أخرى في البلاد ، وقوات 
الحكومــــة المدعومة من تحالف عســــكري 
بقيادة الســــعودية. وتســــبّبت الحرب في 
مقتل مئات الآلاف من الأشــــخاص بشــــكل 

مباشر أو بسبب تداعياتها.
ويتهدد خطـــر المجاعة الملايين من 
ســـكان اليمن، فيما يحتاج الآلاف بينهم 

الكثيـــر من ســـكان المناطـــق الخاضعة 
لســـيطرة الحوثييـــن، إلـــى عـــلاج طبي 
عاجـــل غيـــر متوافـــر فـــي البلـــد الذي 
تعرّضت بنيته التحتية للتدمير. ويعتمد 
نحو 80 في المئة من ســـكان اليمن البالغ 
عددهم 30 مليون نسمة على المساعدات 

للاستمرار.
رحلات  اســـتئناف  الهدنة  وأتاحـــت 
تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح 
فقط لرحلات المســـاعدات منذ 2016، إلى 
عمان والقاهرة، كما مكّنت ناقلات النفط 
من الرســـو في مينـــاء الحديدة الخاضع 
لســـيطرة الحوثيين، في مسعى لتخفيف 

حدة النقص الحاد في الوقود.
وقـــال مبعوث الأمـــم المتحـــدة إلى 
الأســـبوع  غروندبـــرغ  هانـــس  اليمـــن 
الماضـــي إن تمديد هدنة الشـــهرين في 
اليمـــن، التـــي منحـــت الشـــعب أملا في 
إمكان عـــودة الأوضاع إلى طبيعتها، هو 
الخطوة الأولى على مســـار التوصل إلى 

اتفاق سلام أوسع نطاقا.
إن  الســـويدي  الدبلوماســـي  وقـــال 
الهدنة ”منحت الشـــعب فترة اســـتراحة 
إنســـانية غير مسبوقة في تاريخ النزاع، 
ومـــن وجهـــة النظر هـــذه تمنحنا مجالا 
ومتنفسا للانخراط في تسوية سياسية“.

وأضــــاف غروندبــــرغ أن ”الهدنة هي 
الخطوة الأولى نحو تسوية أوسع نطاقا“.

 واشــنطن - أشــــارت الولايات المتحدة 
إلــــى احتمال أن تتخــــذ دول عربية أخرى 
خطــــوات نحــــو تطبيــــع العلاقــــات مــــع 
إســــرائيل، خلال الزيارة المرتقبة للرئيس 
الأميركي جو بايدن إلى المنطقة منتصف 
يوليــــو، وذلــــك بعــــد عامين علــــى توقيع 
الإمــــارات والبحرين والمغــــرب اتفاقيات 

أبراهام للسلام مع إسرائيل.
وقالت نائبة وزير الخارجية الأميركي 
لشــــؤون الشــــرق الأوســــط باربــــرا ليف، 
خلال جلســــة اســــتماع برلمانيــــة، ”نعمل 
فــــي الكواليس مع بعض الــــدول الأخرى“ 
غير تلك التي طبّعــــت علاقاتها مع الدولة 
العبرية بموجب ”اتفاقيات أبراهام“، التي 
رعاها الرئيس الأميركي الســــابق دونالد 

ترامب عام 2020.
وأضافت ”أعتقد أنكم ســــترون أشياء 
مثيــــرة للاهتمام خــــلال زيــــارة الرئيس“ 
المرتقبة إلى إســــرائيل والسعودية، حيث 
مــــن المنتظــــر أن يشــــارك بايــــدن في قمة 

مجلس التعاون الخليجي في جدة.
وعندمــــا ســــئلت عــــن تفاصيــــل هذه 
التطــــورات المرتقبة، لم تحدد باربرا ليف 
مــــا إذا كان الأمر يتعلق باعتراف كامل من 
دول جديــــدة بالدولــــة العبريــــة أو خطوة 
أكثر تواضعا نحــــو تطبيع العلاقات، كما 
أنّها لم تكشــــف عن الدول التي تقصدها، 
معتبــــرة أنّ الكشــــف عن هذه الــــدول أمر 

يتعلّق بالرئيس.
وتؤكد إدارة بايدن أنّها تريد توســــيع 
اتفاقيات أبراهام التــــي قادت دولا عربية 
إلى التطبيع مع إســــرائيل لأول مرة، منذ 
أن اعترفت بها مصر في 1979 والأردن في 

.1994
وتتجــــه الأنظــــار حاليا إلــــى المملكة 
العربيــــة الســــعودية. وترهن الســــعودية 
التطبيــــع مــــع إســــرائيل بتنفيــــذ بنــــود 
المبادرة العربية للســــلام المطروحة عام 
2002 فــــي قمة بيــــروت، وهو طــــرح قديم 
متجدد تتمسك به الرياض كشرط أساسي 

لأي عملية سلام في المنطقة.
وكان العاهل الســــعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز آل ســــعود قد أكد في مرات 
عديــــدة أن الســــعودية لن تؤيــــد أي خطة 
سلام في الشرق الأوســــط لا تعالج وضع 
القدس أو حق اللاجئين الفلسطينيين في 

العودة.
وللســــعودية تاريخ فعلي في محاولة 
الوصــــول إلــــى ســــلام، ففي مــــارس 2002 
قدمت مبادرة ســــلام خــــلال القمة العربية 

في بيروت، وقد أقرتها القمة بالإجماع.
وتنــــص المبــــادرة علــــى إقامــــة دولة 
فلســــطينية معترف بها دوليا على حدود 
1967، وعاصمتها القدس الشــــرقية، وحل 
عــــادل لقضيــــة اللاجئين الفلســــطينيين، 
وانســــحاب إســــرائيل من هضبة الجولان 
السورية المحتلة والأراضي التي مازالت 
محتلــــة في جنوب لبنــــان، مقابل اعتراف 
وتطبيــــع  بإســــرائيل،  العربيــــة  الــــدول 

العلاقات معها.
وحظيت الخطة بدعم دولي ووضعت 
ضغطا لفترة وجيزة على رئيس الوزراء 
الإسرائيلي آنذاك آريل شارون. إذ كانت 
فرصـــة لإنهـــاء الصـــراع التاريخي بين 
العرب وإسرائيل مرة واحدة وإلى الأبد.
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صنعاء تلتقط أنفاسها مع صمود الهدنة في اليمن

صنعاء التاريخية تتزين

 بغــداد - يـــرى محللـــون عراقيون في 
تعديل الدستور العراقي وتذليل ما يحتويه 
من عقبات لتشكيل المؤسسات الدستورية 
عقب كل اســـتحقاق انتخابي، الحل الأمثل 

لتجاوز بغداد أزماتها السياسية.
ويســـتوجب إدخـــال تعديـــلات علـــى 
الدســـتور العراقي إرادة سياسية حقيقية 
الأزمـــة  تكـــرار  وتفـــادي  الإصـــلاح  فـــي 
الدســـتورية عقب كل انتخابـــات، وهو ما 
لا يتوفـــر الآن في ظل برلمان منقســـم على 
نفســـه وصراع طائفي يســـعى لاسترضاء 
الأنصار على حساب خدمة الصالح العام.

ودعا رئيس مجلس القضاء الأعلى في 
العـــراق فائق زيدان الخميـــس إلى تغيير 
بعـــض النصوص في الدســـتور العراقي، 
التي تقف عائقا أمام السلطات الدستورية 
عند كل اســـتحقاق انتخابـــي، وصياغتها 
والمتغيـــرات  يتناســـب  ســـلس  بشـــكل 
السياســـية التي شـــهدتها البلاد خلال 19 

سنة الماضية.
وقال زيـــدان في تصريحات لوســـائل 
إعـــلام محليـــة ”نـــرى أن الظـــروف التي 
رافقت صياغة نصوص الدستور العراقي 
لســـنه 2005 في حينها قد تغيرت، وأصبح 
عدد من مواد الدســـتور عقبة أمام تشكيل 
الســـلطات الدســـتورية عند كل استحقاق 

انتخابي“.
وأضـــاف أن ”الضروري إعـــادة النظر 
بتلك النصوص الدســـتورية ومنها صحة 
انعقـــاد جلســـات البرلمـــان أو الأغلبيـــة 

المطلوبة لتشريع القوانين“.

وذكر زيدان أن ”الخلافات السياســـية 
الفائـــزة  والأحـــزاب  التحالفـــات  بيـــن 
بالانتخابات تســـببت بحصـــول خروقات 
دستورية عديدة مازالت مستمرة، وأهمها 
مضـــي المـــدة القانونية لتســـمية رئيس 
جمهورية جديد في البلاد، وتبعا له تسمية 
رئيـــس حكومة، وهذه بحاجـــة إلى تعديل 
دســـتوري وتحديد مـــدة معينة لتشـــكيل 

المناصب والاستحقاقات الدستورية“.
ويؤكــــد محللون أن الأزمــــة الحقيقية 
في العــــراق تكمن في النظام السياســــي 

نفســــه، وفي عجــــزه عن ضمــــان الالتزام 
بالدستور والقانون، وما أزمة عدم احترام 
التوقيتات الدســــتورية، ســــوى مظهر من 

مظاهر تلك الأزمة.
ويشير هؤلاء إلى أن النظام السياسي 
هــــو الممــــر الأســــاس لعمليــــة إصــــلاح 
وبنــــاء الدولــــة، فكلمــــا كان هــــذا النظام 
مصمما بشــــكل يعكس اســــتيعابه للدولة 
ومؤسســــاتها ومواطنيهــــا ككل، وليــــس 
معبرا عن الخصوصيات الفردية والذاتية 
للجماعــــات والأفــــراد، كلما كانــــت عملية 

البناء محفزة وفاعلة.
ويؤكــــد المحللــــون أن بنــــاء الدولــــة 
يســــتوجب أن يكــــون متوازيا مــــع عملية 
تصحيــــح اختــــلالات النظام السياســــي 
وعقباته، حتى تستكمل مسارات التحول 
الديمقراطي بالمجــــالات كافة، لأن صمود 
واســــتدامتها  الأخــــرى  البناء  مســــارات 
ســــيكونان موضــــع شــــك وتــــزداد فرص 

فشلهما.
ويقتــــرح هــــؤلاء، لتفــــادي الأزمــــات 
السياسية، إما اســــتحداث نظام سياسي 
جديد يتفق عليه، يتجاوز إخفاقات النظام 
البرلماني الحالي، وإما تعديل هذا النظام 
وتقويمه ومعالجة الاستعصاءات الماثلة 
والسياســــية،  الدســــتورية  تطبيقاته  في 
بما يعمل على مواءمته للواقع السياسي 
والثقافــــي،  والاقتصــــادي  والاجتماعــــي 
ويختــــزل كل التناقضــــات والتقاطعــــات 
والحساسيات والانسدادات والتفسيرات 

الخاطئــــة لطبيعة هــــذا النظام، ويقتضي 
في هذا الحال إجراء تعديلات دســــتورية 

جوهرية.
وتتطلــــب عملية تصحيح الاختلالات، 
وهو الســــيناريو الأقرب للواقع، مراجعة 
الدســــتور العراقي، فالدستور هو الورقة 
الأهم التي تحدد كل شيء في الدولة وتقود 
عملية البناء والاستقرار والاستدامة فيما 
بعد، فالدســــتور هو القانون الأعلى الذي 
يحــــدد القواعد الأساســــية لشــــكل الدولة 
ونظــــام الحكم وشــــكل الحكومــــة وينظم 

السلطات العامة فيها.
ويتطلــــب الأمــــر فــــي العــــراق أن يتم 
العمل إما على إجــــراء تعديلات جوهرية 
لكل الثغــــرات التي اختبرتها الممارســــة 
السياسية، مع تكيفات قانونية قادرة على 
مواكبة التحولات الاجتماعية والسياسية 
التي مــــر بها العــــراق، وإما على حســــم 
العديد من المواد العالقة والقابلة للتأويل 
ومنها المادة 76 المتعلقة بتفســــير الكتلة 
النيابية الأكثر عددا لجعلها منسجمة مع 
النظــــام الانتخابي الذي تم إقراره، والذي 
أفضى إلــــى اعتماد آلية النظــــام الفردي 
لأعلــــى الأصــــوات ذي الدوائــــر المتعددة 
في المحافظة الواحدة، لحســــم إشكالات 

تشكيل الحكومة وقبلها تكليف رئيسها.
وأيضـــا حســـم المـــواد الدســـتورية 
المتعلقة بآليات استقالة الحكومة، وسحب 
الثقة منها ودور رئيس الجمهورية والمدد 
الدستورية وماهية بدائل عدم الالتزام بتلك 

المـــدد وماذا يحصل، وأيضا تثبيت وضع 
حكومة تصريف الأعمال وتكييف وضعها 
الدستوري والقانوني، والأهم من ذلك كله 
رفـــع الفيتو الوارد في المادة 142 الخاصة 
بتعديـــل الدســـتور ورهنـــه بـــإرادة ثلثي 
ناخبي ثلاث محافظات، وجعل التعديلات 
الدســـتورية بأغلبية النصـــف زائد واحد 
لجميع ناخبي محافظات العراق، ليتحول 
الدســـتور العراقي من دســـتور جامد إلى 
دســـتور مـــرن حيـــوي بالإمـــكان تعديله 
حســـب المعطيات السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية.
(الفائــــز  الصــــدري  التيــــار  وأحــــدث 
غيــــر  رجــــة  التشــــريعية)  بالانتخابــــات 
مسبوقة في الســــاحة السياسية العراقية 
عندما قدم نوابه اســــتقالاتهم من البرلمان 
العراقي، ليصبح بذلك الإطار التنسيقي ( 
قوى شــــيعية موالية لإيران) الكتلة الأكبر 
في البرلمان بأغلبيــــة 123 نائبا، وهذا ما 
سيمكنه من الدخول في مفاوضات لحسم 
انتخــــاب رئيــــس جديــــد للبلاد وتســــمية 
العراقيــــة  الحكومــــة  لتشــــكيل  مرشــــح 

الجديدة.
وأصر الصــــدر على تشــــكيل حكومة 
أغلبيــــة مــــع حلفائه مع اســــتبعاد القوى 
المدعومــــة إيرانيــــا، لكنه لــــم يتمكن من 
تأمين أغلبيــــة الثلثين المطلوبة لانتخاب 
الرئيــــس القــــادم، وهي خطــــوة ضرورية 
تســــبق تســــمية رئيس الحكومة الجديدة 

وتشكيلها.

ويرى مراقبون أن الأزمة القائمة في 
العراق أخذت ”منحنى نحو الأسوأ“ وأن 
اســـتقالة الكتلة الصدريـــة ”عمقت حالة 

عدم اليقين“ في البلاد.
تلويـــح  أن  إلـــى  هـــؤلاء  وأشـــار 
المعارضة  إلـــى  بالتحـــول  الصدرييـــن 
الشـــعبية بدلا من المعارضة السياسية، 
ربمـــا يدخل العـــراق نفـــق اضطرابات 
تغذيها غضبة شـــعبية قـــد تتحول إلى 

أعمال عنف في الشوارع.
واعتبـــروا أن ترك الكتلـــة الصدرية 
مقاعدهـــا في البرلمان لأول مرة منذ عام 
2005 ”مقامـــرة كبيرة“ مـــن قبل الصدر، 
أكثر الساسة العراقيين نفوذا، مشيرين 
إلـــى قدرته الكبيرة على حشـــد أنصاره 
في الشـــارع وإفشال أي محاولة من قبل 
خصومه لتشكيل حكومة والمضي قدما 

لاستكمال أي استحقاقات.
العزاوي،  رائـــد  الدكتور  واســـتبعد 
رئيس مركز الأمصار للدراسات، تشكيل 
حكومة عراقية فـــي الوقت الراهن، لافتا 
إلى حجم العراقيل التي ستعيق تشكيل 
الحكومة العراقية الجديدة ســـواء كانت 
حكومـــة وحدة وطنية، حكومـــة أغلبية، 

حكومة معارضة، أو حكومة توافقية.
وأوضح العزاوي أن التيار الصدري 
والإطار التنســـيقي إذا شـــكل أي منهما 
حكومة عراقية جديدة فإنها لن تســـتمر 
ســـوى عام واحد، لانعدام ثقة الشـــارع 

العراقي في القادة والنخب السياسية.

نظام سياسي منتج للأزمات

التخلص من أزمات العراق السياسية 
يقتضي تعديل الدستور

عقبات قانونية أمام تشكيل السلطات عند كل استحقاق انتخابي
ــــــذ اعتمــــــاد  ــــــات من مــــــع كل انتخاب
دســــــتور 2005 يدخل العــــــراق في 
أزمة سياســــــية لتركيز المؤسســــــات 
الدستورية. ويرى محللون عراقيون 
أن النظــــــام السياســــــي القائم منتج 
للأزمات ووجب تعديله بما يتناسب 

مع التحولات والظروف الراهنة.

الهدنة التي توسطت فيها 

الأمم المتحدة تعد أول اتفاق 

شامل في الحرب التي أودت 

بحياة عشرات الآلاف ودفعت 

اليمن إلى المجاعة

الظروف التي 

رافقت صياغة دستور 

2005 تغيرت

فائق زيدان



 الرباط – يســــتعد القيادي الســــابق في 
حــــزب العدالــــة والتنمية المغربــــي عزيز 
رباح لإطلاق مشاورات موسعة في يوليو 
المقبل، بخصوص مبادرة مدنية ســــماها 
للكفاءات  رابطــــة ”الوطــــن أولا ودائمــــا“ 
والمبادرات (رواد)، ما أثار تســــاؤلات عما 
إذا كانت هذه المبادرة ستستقطب قيادات 
من الحــــزب ما يجعلــــه يواجه انقســــاما 

داخليا.
وفيمــــا تم تــــداول أن ربــــاح يســــعى 
لإنجاح مشــــروعه الــــذي قد يتطــــور إلى 
حزب سياســــي على الغاضبين من طريقة 
تســــيير عبدالإلــــه بنكيران الأمــــين العام 
لحزب العدالة والتنمية، رد الرجل بالنفي.
وقال ربـــاح فـــي تصريحـــات بثتها 
إن  الخميـــس  مغربيـــة  إعـــلام  وســـائل 
”المبـــادرة لـــن تكون على حســـاب أو ضد 
أي حزب، خاصة حزب العدالة والتنمية“.

وتابـــع ”أؤكد عدم صحة ما نشـــر من 
شـــائعات تدعي أن تحركاتي تســـتهدف 
اســـتقطاب أعضـــاء مـــن الحـــزب ومـــن 
الشـــبيبة، وأؤكـــد أكثر من ذلـــك أنني لم 
أعـــرض الانخـــراط في المنظمـــة على أي 
مـــن القريبين منـــي، إلا مـــا كان ردا على 
استفســـارات منهم عنها بعد السماع بها 

أو عن أنشطتي الحالية“.

الـــذي  التأسيســـي  النـــص  وأبـــرز 
أن ”المبادرة جاءت  حصلت عليه ”العرب“ 
بنـــاء علـــى رغبة العديـــد مـــن الكفاءات 
المتعـــددة النزيهة والمؤثـــرة من مختلف 
الحساسيات، للعمل والاشتغال في إطار 
جديد نظرا للحاجـــة الملحة إلى مبادرات 
نوعية للإســـهام فـــي صناعة مســـتقبل 

الوطن“.
وعلـــق هشـــام عميـــري الباحـــث في 
العلـــوم السياســـية أن ”مبـــادرة الرباح 
المدنية تذكرنا بمبـــادرة الحركة من أجل 
الديمقراطيـــة والتـــي جاءت بعـــد تدني 
المشـــاركة السياســـية فـــي الانتخابـــات 
التشـــريعية لــــ2007، وكان الهـــدف منها 
هـــو النهوض بالهويـــة الوطنية وتأطير 
المواطنـــين وتعبئتهـــم في المشـــاركة في 
الحياة السياســـية، قبـــل أن تتحول هذه 
الحركة إلى حزب سياســـي، هو الأصالة 

والمعاصرة الآن“.

تصريـــح  فـــي  عميـــري،  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، أن ”نفس الأمر ينطبق اليوم 
على مبادرة رباح والتي جاءت مباشـــرة 
بعـــد الهزيمـــة التـــي حظـــي بهـــا حزب 
العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة، 
وبالتالي فهذه الحركـــة يمكن أن تتحول 
إلى حزب سياســـي مســـتقبلا إذا رأت أن 
هناك بيئة سياســـية حاضنة لها، بالرغم 
من كون رباح قد نفـــى أن يكون للمبادرة 

توجه سياسي“.
وكان رباح قد أكد في وقت ســـابق أن 
هذه المبادرة ســـتركز على ما هو سياسي 
واجتماعـــي والتكوين الدينـــي، دون أن 
يكشـــف بشـــكل دقيق عن الكيفيـــة التي 
سيحقق بواسطتها هذه الأهداف، وهو ما 
دفع مراقبين إلى التأكيد أن رباح يســـعى 
لاستمالة وجوه من العدالة والتنمية ولم 

لا الاستفادة من خزانه الانتخابي.
واعتبر ربـــاح أن هذا الإطـــار المدني 
يســـتهدف الشـــباب بالأســـاس، مؤكـــدا 
أنه جمد جميع أنشـــطته بحـــزب العدالة 
والتنميـــة، مبرزا أنـــه لا ينوي الخوض 
مجددا في العمل الحزبي في ظل القيادة 

الحالية.
وبعد عودة بنكيـــران لقيادة الحزب، 
جمـــد رباح موقعه داخـــل الحزب خاصة 
وأن الأمين العـــام الجديد للحزب أكد أنه 
اختار الفريق الذي سيشتغل معه، والذي 
لم يكـــن رباح من بينه بســـبب الخلافات 

العميقة بينهما.
ولـــم يكـــن ربـــاح يخفـــي معارضته 
لتوجهـــات بنكيـــران، كمـــا لم يكـــن هذا 
الأخير يتـــرك فرصة للنيل منـــه واتهامه 

بالخروج عن توجهات الحزب.
ويقول المتابعون للشـــأن الحزبي إن 
عـــودة بنكيران لقيادة الحزب بعد تجميد 
عضويتـــه قبـــل الانتخابات التشـــريعية 
والبلديـــة، هـــي محاولة للســـيطرة على 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة وتعطيـــل أي 
محاولة للانشـــقاق وتأســـيس حزب آخر 
قريب لنفس الهوية الدينية والسياســـية 

للعدالة والتنمية.
ويبحـــث عدد مـــن القيـــادات بحزب 
العدالـــة والتنميـــة عن مســـار سياســـي 
جديـــد، منهم رباح، بعدمـــا أخذ بنكيران 
في أحـــد تصريحاته موقفا ســـلبيا ممن 
اعتبرهم ســـببا فـــي هزيمـــة الحزب ولا 

يريدهم أن يعودوا للقيادة مرة أخرى.
ولا يوجــــد بنكيــــران في حالــــة وئام 
مــــع قيــــادات هامــــة داخل الحــــزب منها 
ســــعدالدين العثمانــــي وربــــاح ولحســــن 
الداودي ومصطفى الرميد ومحمد أمكراز. 
ومن المرجح أن تكون هذه الشخصيات 

النواة الأولى لما يخطط له رباح.

وســـبق لربـــاح أن صرح بأنـــه تقدم 
بالاســـتقالة من العدالة والتنمية بســـبب 
أنـــه لـــم يعـــد له مـــا يقدمـــه فـــي العمل 
السياسي الحزبي، بعد التجربة الطويلة 
التي قضاها فيه، وأنه حان الوقت ليضع 
تجربتـــه فـــي خدمـــة الوطن مـــن مواقع 
أخرى، حســـب قولـــه.  وكانـــت القيادية 
أمينة ماء العينين قد صرحت بأن حزبها 
دخل فـــي مرحلـــة أزمة على المســـتويين 

النظري والفكري. 
ويقـــول مراقبـــون إن توجـــه ربـــاح 
والمقربـــين منـــه نحـــو تأســـيس حـــزب 
سياســـي جديد، يبقى خيـــارا قائما بعد 
خطـــوة المبادرة المدنية التي تبقى تمرينا 
على مدى اســـتقطاب قيادات لم تعد ترى 
في العدالة والتنميـــة تعبيرا عن رؤيتهم 

وطموحاتهم مثل ماء العينين.
وأكـــد عميري أنه لن يكـــون هناك أي 
تأثيـــر لمبـــادرة ربـــاح على مســـار حزب 
العدالة والتنمية، فحتى في حالة تحولها 
إلى حزب سياســـي، فستجد صعوبة من 

الناحية التنظيمية والأيديولوجية.
وعرف العدالة والتنمية انســـحابات 
وتجميد العضوية في صفوف قيادات من 
الصـــف الأول والثاني، مـــا جعل إمكانية 
انقسام الحزب قائمة إلى الآن، بعدما ظل 
صامدا لســـنوات مع تراكم الأزمات التي 
عرفها التنظيـــم في الآونة الأخيرة، زادت 
مـــن حدتها الهزيمة المدوية في انتخابات 

الخريف الماضي.

التقــــدم  حــــزب  يشــــهد   – الربــاط   
المغــــرب  فــــي  المعــــارض  والاشــــتراكية 
صــــراع إرادات بــــين الأمين العــــام نبيل 
بنعبدالله ومعارضيــــه الذين لا يرغبون 

في استمراره على رأس الحزب.
الوطنــــي  المؤتمــــر  اقتــــراب  ومــــع 
”لنواصــــل  مبــــادرة  اتهمــــت  للحــــزب 
المسار“، التصحيحية، بنعبدالله بـ“ذبح 
أجندة  وفــــرض  الداخلية  الديمقراطيــــة 

بتطلعات شخصية صرفة“.
الانتقــــادات  علــــى  بنعبداللــــه  ورد 
بالشــــرذمة  بوصفهم  معارضيهــــم  مــــن 

والعناصر المشبوهة.
واحتــــج معارضو بنعبداللــــه، أمام 
مقر الحزب بالرباط عند انعقاد اجتماع 
اللجنة المركزية، الســــبت الماضي بعدما 
فشــــلوا في الولوج إليه، حيث نددوا بما 
أسموه التهميش والمنع اللذين تعرضوا 
لهما، رافعــــين شــــعارات تطالب برحيل 

بنعبدالله.
واعتبر بنعبدالله تحرك المناوئين له 
تشويشا على أعمال اللجنة، مشيرا إلى 
أن ذلك يعد ”خطرا محدقا بالديمقراطية 

والعمــــل السياســــي بالمغــــرب، بعضهم 
كان ســــابقا عضوا بالحزب، جلبت معها 
حوالي 20 شــــخصا مأجوريــــن حاولوا 

انتهاك حُرمة مقر حزب عريق“.
وفي المقابل عبرت مبادرة ”سنواصل 
عــــن ”إدانتهــــا لما تعــــرض له  المســــار“ 
مناضلــــو المبــــادرة مــــن تعنيــــف لفظي 
وجســــدي مــــن طــــرف غربــــاء مأجورين 
وبتحريــــض صريــــح من الأمــــين العام، 
وثقته وسائل الإعلام، ومنع غير قانوني 
مــــن الحضــــور فــــي اجتمــــاع اللجنــــة، 
ونحتفظ بحقنا في اتخاذ كل الإجراءات 

القانونية جراء ذلك“.
وتضم المبــــادرة عددا مــــن الأعضاء 
العــــام  الأمــــين  لتوجهــــات  المعارضــــين 
للحزب، منهم عضوان بالمكتب السياسي 
و26 عضوا باللجنة المركزية و11 عضوا 
بالمكتب الوطني للشــــبيبة وكتاب أولون 
للفــــروع المحليــــة وأعضاء مــــن الفروع 

الجهوية والإقليمية والمحلية.
وأكــــد بنعبدالله أن ”الحزب ســــبق 
وقدم لهــــؤلاء فرصا لطرح تفســــيراتهم 
للســــب الــــذي يكيلونــــه للقيــــادة علــــى 

مســــتوى مواقع التواصــــل الاجتماعي، 
لكنهم اعتبروا أنفســــهم فوق المحاسبة، 
فجرى طردهم“، مشــــددا على أن ”هؤلاء 
ليسوا اسما أو قامة أو حاملين لمشروع 

فكري أو سياسي داخل الحزب“.
كمــــا شــــدد الأمــــين العــــام للتقــــدم 
والاشــــتراكية، في ندوة صحافية، مساء 
الثلاثاء علــــى أن الأســــباب التي دفعت 
هؤلاء الأشخاص لاقتحام المقر هو رفض 
الحــــزب لخدمة مصالحهم الشــــخصية، 
لأن أغلبهــــم كانــــوا، علــــى حــــد قولــــه، 
يشــــغلون مناصب ثانويــــة في الحكومة 

السابقة.
وأعلنــــت المبادرة فــــي بيان توصلت 
”العرب“ بنســــخة منه، رفض ما وصفته 
بـ“مســــخ هويــــة الحــــزب بعــــد ابتعــــاد 
أبنائه وتراجع مســــتوى وسقف النقاش 
السياســــي فــــي مرحلة سياســــية دقيقة 
داخليــــا وخارجيــــا“، داعيــــة ”الرفيقات 
والرفــــاق فــــي مختلــــف ربــــوع المملكــــة 
لمواصلة  بالمبــــادرة  للالتحاق  الشــــريفة 
الإصلاح، وإفشال المخططات الانتهازية 

للأمين العام“.

تيار تصحيحي بحزب التقدم والاشتراكية 
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المستشـــارة  حاولـــت   – طرابلــس   
الخاصة للأمـــين العام للأمم المتحدة في 
ليبيا، ستيفاني ويليامز الخميس إشاعة 
أجـــواء مـــن التفـــاؤل بشـــأن الاجتماع 
المرتقب عقده بـــين رئيس البرلمان عقيلة 
صالـــح ورئيس المجلس الأعلـــى للدولة 

الاستشاري خالد المشري.
تغريـــدة  فـــي  ويليامـــز،  وكتبـــت 
نشـــرتها صباح الخميس علـــى تويتر، 

”يســـرني تأكيـــد قبـــول كل مـــن رئيس 
المجلـــس  ورئيـــس  النـــواب،  مجلـــس 
الأعلـــى للدولة، دعوتـــي للاجتماع بمقر 
الأمم المتحـــدة فـــي جنيف بـــين الثامن 
والعشـــرين والتاســـع والعشـــرين مـــن 

يونيو“.
وأوضحـــت ويليامـــز أن الاجتمـــاع 
ســـيكون ”بغية مناقشة مســـودة الإطار 

الدستوري بشأن الانتخابات“.

ويأتـــي هذا الاجتمـــاع كمحاولة من 
ويليامز لتدارك الإخفـــاق الذي آلت إليه 
محادثات المسار الدستوري بين مجلسي 
النواب والدولة التـــي عُقدت مؤخرا في 
العاصمـــة المصريـــة القاهـــرة وبحثـــت 
النقاط الخلافية في مســـودة الدســـتور، 
وهو ما وضـــع المستشـــارة الأممية في 
موقـــف محرج وفقا لأوســـاط سياســـية 

ليبية.
وكانـــت ويليامز، التي فشـــلت على 
مـــدار الســـنوات الماضيـــة فـــي تحقيق 
الأزمـــة  جـــدار  فـــي  حقيقـــي  اختـــراق 
الليبيـــة، قد أكـــدت في وقت ســـابق أن 
”الأمم المتحدة ســـتظل ملتزمـــة بدعمها 
لجميـــع الجهود الليبيـــة لإنهاء المراحل 
الانتقاليـــة المطولة، وانعدام الاســـتقرار 
عبـــر  وذلـــك  البـــلاد،  أصـــاب  الـــذي 
انتخابـــات وطنية شـــاملة وشـــفافة في 
أقـــرب تاريخ ممكن، وتلبيـــة تطلعات ما 
يقـــارب ثلاثة ملايين ليبي ممن ســـجلوا 

للتصويت“.
ورغم أن مراقبـــين يقللون من فرص 
وصول صالح والمشـــري إلى حل للنقاط 
العالقة في مســـودة الدســـتور من أجل 
مضـــي ليبيا نحـــو انتخابات بشـــقيها 
الرئاســـي والبرلمانـــي، إلا أن هـــؤلاء لا 
يســـتبعدون أن تكـــون ويليامز تســـعى 
مـــن خـــلال هـــذا الاجتمـــاع إلـــى منح 

البرلمان والمجلس الأعلـــى للدولة فرصة 
أخيرة.

ويشـــكك هـــؤلاء المراقبـــون في قدرة 
صالـــح والمشـــري علـــى حســـم النقاط 
الخلافيـــة التـــي تتمحور حول شـــروط 
الترشـــح إلـــى الانتخابـــات الرئاســـية 
وشـــكل نظـــام الحكـــم وغيرهمـــا حيث 
يســـعى إخوان ليبيا إلى وضـــع قاعدة 
دســـتورية على المقاس تقود إلى إقصاء 

خصومهم.
ويشـــير مراقبون إلى أنـــه حتى في 
حال التوافق بين المشري وصالح فإنه من 
الصعب خاصة على المجلس الاستشاري 
أن يلتـــزم بمخرجات الاجتماع لاســـيما 
وأن مجلـــس الدولـــة لطالمـــا تراجع عن 

توافقاته مع البرلمان.
وانتقـــد عضو البرلمان الليبي ســـعد 
امغيب المشـــري الخميـــس قائلا ”رئيس 
مجلـــس الدولة لا يســـتطيع أن يقول أو 
يفعل أي شيء إلا بعد موافقة الدول التي 

تحركه“.
وأضـــاف امغيـــب، فـــي تصريحات 
أوردتها وسائل إعلام محلية أن ”المشري 
يقع تحت ضغوط من الميليشـــيات داخل 
ليبيـــا وخارجهـــا مـــن قبـــل دول تقوم 

بتحريكه“.
ويقول هؤلاء إنه في حال فشـــل هذا 
الاجتماع فإنه قد يتم اللجوء إلى صيغة 

أخرى شبيهة بملتقى الحوار السياسي 
جنيـــف – تونـــس الذي ضـــم 75 عضواً 
وصادق على خارطة طريق انتهى العمل 
بهـــا في الواحد والعشـــرين مـــن يونيو 
والتـــي انبثقـــت عنها حكومـــة الوحدة 
برئاســـة  ولايتهـــا  المنتهيـــة  الوطنيـــة 

عبدالحميد الدبيبة.

الانتخابات  إجراء  مساعي  وانهارت 
التشريعية والرئاسية، التي كانت مقررة 
في ديســـمبر 2021 في إطار عملية سلام 
بعد هدنة في الحرب الأهلية تم التوصل 
إليها فـــي 2020، فـــي اللحظـــة الأخيرة 
بســـبب خلاف علـــى الإطار الدســـتوري 

للانتخابات.
ويأتـــي ذلـــك في وقـــت تتصاعد فيه 
المخاوف من نشوب حرب جديدة خاصة 
بعـــد نهايـــة العمـــل بخارطـــة الطريق 
المنبثقة عـــن ملتقى الحوار السياســـي 
وهو ما قد يكون الدافـــع الحقيقي وراء 
تحركات ويليامز التي تســـعى إلى منع 

عودة الاقتتال.

وجدت مساء الأربعاء اشتباكات بين 
الرئاســـي  ميليشـــيات موالية للمجلس 
حيـــث قالـــت وزارة الداخليـــة الليبيـــة 
الخميـــس إن مجموعتـــين مـــن قـــوات 
الأمن اشـــتبكتا في طرابلس في ســـاعة 
متأخرة من مســـاء الأربعاء، مما أســـفر 
عـــن مقتل فرد مســـلح وإلحـــاق أضرار 
بممتلـــكات قريبة، في مؤشـــر آخر على 
توتر العلاقات بـــين الفصائل القوية في 

العاصمة الليبية.
وقال أصدقاء لشـــاب آخر لقي حتفه 
إنـــه قُتل أيضا في حادث مـــروري أثناء 
فـــراره مـــن المنطقة مع مدنيـــين آخرين. 
وقال المتحدث باســـم الوزارة عبدالمنعم 
المجلـــس  تتبعـــان  قوتـــين  إن  العربـــي 
الرئاسي تبادلتا إطلاق النار في منطقة 
بوســـط طرابلس، مضيفا أن تحقيقا بدأ 

لمعرفة أسباب الحادث.
وقال أحد المـــارة يدعى علي ارحومة 
(31 عامـــا) ”رأيـــت النـــاس يركضـــون 
والسيارات تتحرك بسرعة على الجانب 

الآخر من الطريق بدافع الذعر“.
ويتصاعـــد التوتـــر فـــي ظـــل رفض 
الدبيبـــة تســـليم الســـلطة إلـــى رئيس 
الحكومة الجديدة المنبثقـــة عن البرلمان 
فتحـــي باشـــاغا المدعومة مـــن البرلمان 
والجيش الوطني بقيادة المشـــير خليفة 

حفتر. محاولة لتدارك فشل اجتماعات القاهرة

يقود القيادي الســــــابق في حزب العدالة والتنمية عزيز رباح مبادرة مدنية 
فتح الإعلان عنها الباب واسعا أمام التكهنات بشأن انقسام محتمل داخل 

الحزب رغم نفيه بأنه لن يسعى لاستقطاب قيادات ووجوه من داخله. 

نذر بانقسام داخل 
ُ

مبادرة لقيادي سابق ت

حزب العدالة والتنمية المغربي
عزيز رباح يقود المبادرة الجديدة بعد خلافات عميقة مع عبدالإله بنكيران

عودة تثير انقسامات داخل حزب العدالة والتنمية

هذه المبادرة يمكن 

أن تتحول إلى حزب 

سياسي مستقبلا

هشام عميري

ويليامز تشيع تفاؤلا مبالغا فيه إزاء اجتماع عقيلة صالح وخالد المشري

المشري لا يستطيع أن 

يقول أو يفعل شيئا إلا 

بموافقة دول تحركه

سعد امغيب



 طهــران – أعلن الحـــرس الثوري في 
إيـــران إقالة رئيـــس مخابراته حســـين 
طائب بعد إخفاقات أمنية كبيرة عرفتها 
البـــلاد في الفتـــرة الماضيـــة، على غرار 
الاغتيالات وضربات اســـتهدفت منشآت 

نووية وغيرها تقف خلفها إسرائيل.
وقال الناطق باســـم الحرس الثوري 
رمضـــان شـــريف فـــي بيـــان إن ”القائد 
الأعلى للحـــرس الثوري اللواء حســـين 
سلامي عين محمد كاظمي رئيسا جديدا 
لدائـــرة اســـتخبارات الحـــرس الثوري 

الإيراني“.
وأوضح البيان أن اللواء سلامي عين 

حسين طائب مستشارا خاصا له.

ويـــرى مراقبون أن هـــذه الإقالة لها 
صلة بالإخفاقات الأمنية لإيران في الآونة 
الأخيرة، حيث شـــهدت البلاد سلسلة من 
الاغتيالات لمسؤولين عسكريين وغيرهم، 
وكذلك عمليات استهداف لمنشآت نووية 

وغيرها.
وأخيـــرا أحبطت تركيـــا محاولة من 
الاستخبارات الإيرانية لشن هجمات ضد 
إســـرائيليين، بحســـب ما أفادت وسائل 
إعلام في أنقرة الساعية لترميم علاقاتها 

مع تل أبيب.
ورفعت إســـرائيل تحذير السفر إلى 
إسطنبول إلى أعلى مستوى يوم الثالث 
عشـــر مـــن يونيو، بســـبب مـــا قالت إنه 

تهديد يتمثـــل في محاولات إيرانية لقتل 
أو خطف إسرائيليين يقضون عطلات في 

تركيا.
أنبـــاء  وكالـــة  قالـــت  تركيـــا  وفـــي 
الثمانيـــة  الأشـــخاص  إن  ”إخـــلاص“ 
الموقوفـــين الذيـــن أُلقي القبـــض عليهم 
من قبل الشـــرطة ومنظمة الاستخبارات 
الوطنيـــة التركيـــة، يعملـــون لحســـاب 

الاستخبارات الإيرانية.
وأضافـــت الوكالـــة أنّـــه تمّ ضبـــط 
أســـلحة خلال عمليات تفتيش نُفّذت في 

منطقة بيوغلو في وسط إسطنبول.
الإســـرائيلي  الخارجية  وزيـــر  وقال 
يائيـــر لابيد الخميس إن تركيا ســـاعدت 
على إحبـــاط مؤامرة إيرانية تســـتهدف 
إسرائيليين في مدينة إسطنبول، مشيرا 
إلـــى أن الجهود لا تـــزال جارية في هذا 

الصدد.
وأضاف لابيد خلال زيارة لتركيا ”تم 
إنقـــاذ أرواح مواطنين إســـرائيليين في 
الأسابيع الأخيرة بفضل التعاون الأمني 

والدبلوماسي بين إسرائيل وتركيا“.
وحاولت إيران مؤخرا إظهار قدراتها 
العسكرية بعد عدة حوادث هزت البلاد، 
يبقى أبرزهـــا اغتيال العقيـــد بالحرس 
الثـــوري حســـن صيـــاد خدايي شـــرق 

العاصمة طهران في الثاني والعشـــرين 
مـــن مايـــو الماضـــي، وهي عمليـــة تقف 
خلفها إسرائيل بحسب تقارير إعلامية.

وقال وقتها الرئيس الإيراني إبراهيم 
رئيســـي إن بلاده ســـتثأر لمقتـــل العقيد 
خدايي على يد شـــخصين كانا يستقلان 
دراجة نارية، في عملية اغتيال نادرة في 

العاصمة طهران.
مـــن  ”طلبـــت  رئيســـي  وأضـــاف 
المســـؤولين الأمنيـــين الملاحقـــة الجادة 
لمرتكبـــي هذه الجريمة، وليس لدي شـــك 
فـــي أن الانتقام لدماء شـــهيدنا الطاهرة 

أمر حتمي“.
وقُتـــل مـــا لا يقـــل عـــن ســـتة علماء 
وأكاديميـــين إيرانيـــين منـــذ عـــام 2010 
أو تعرضـــوا للهجوم، ونفـــذ بعض تلك 
العمليات مهاجمون على دراجات نارية. 
ويُعتقـــد أن هـــذه العمليـــات تســـتهدف 
البرنامـــج النووي الإيرانـــي الذي يثير 
خلافـــات، ويقول الغرب إنـــه يهدف إلى 

إنتاج قنبلة نووية.
ويعـــدّ مقتـــل خدايـــي أبـــرز عملية 
استهداف مباشر داخل إيران منذ 2020.

وفي نوفمبر 2020 تم اغتيال محسن 
فخري زاده الضابط في الحرس الثوري 
الإيراني وأستاذ الفيزياء بجامعة الإمام 

الحســـين بطهران، وهـــو العالم النووي 
الأرفـــع في إيـــران. ويوصـــف بأنه رأس 

البرنامج النووي.
وإلـــى جانـــب الاغتيـــالات، تعرضت 
منشآت نووية ومنشآت للطاقة لعمليات 
تخريـــب فـــي هجمـــات إلكترونيـــة. كما 
تعرضت منشـــآت حيوية أخرى لحرائق 
غامضـــة، فيما نســـب الحـــرس الثوري 
الإيراني معظـــم تلك الحوادث إلى جهاز 

الموساد الإسرائيلي.
وتشــــير التصفيــــات المتواتــــرة إلــــى 
اختراقات أمنية، في الوقت الذي يقدم فيه 
الحرس الثوري نفســــه كحصن منيع إزاء 
ما يســــميه تهديد الأمن القومي الإيراني، 

وتحدث مرارا عن مؤامرات خارجية.
وقُدم فخري زاده بعد مقتله على أنه 
نائب وزيـــر الدفاع ورئيس إدارة منظمة 
الأبحـــاث والإبداع في الوزارة، وشـــارك 

خصوصا في ”الدفاع الذري“ للبلاد.
وتنفي إيران تصميمهـــا على إنتاج 
قنبلة نووية، قائلة إن برنامجها النووي 
أغراضـــه ســـلمية. وتندد طهـــران بقتل 
علمائهـــا وتصفـــه بأنـــه عمـــل إرهابي 
مـــن تنفيـــذ وكالات المخابـــرات الغربية 
والموساد. وتحُجم إسرائيل عن التعليق 

على مثل هذه الاتهامات.

 باريس – تجاهلت الأحزاب السياسية 
المعارضة في فرنســـا الخميس مناشـــدة 
الرئيس إيمانويل ماكرون من أجل إيجاد 
حل للمأزق السياسي وطالبته بتوضيح 
التنازلات التي يمكن أن يقدمها لتحقيق 

ذلك.
وكان ماكرون قد دعا مســـاء الأربعاء 
الأحزاب الفرنســـية إلـــى أن تقدم خلال 
48 ســـاعة مقترحات لطرق التوصل إلى 
”حلـــول وســـط“ لتســـوية الأزمـــة التي 

أفضت إليها الانتخابات التشريعية.
وجـــاء ذلك في خطـــاب ألقاه ماكرون 
قبل أن يشارك في سلسلة من الاجتماعات 
الدولية من القمة الأوروبية التي ستعقد 
الخميس والجمعة في بروكسل إلى قمة 
لحلف شـــمال الأطلســـي (ناتو) وأخرى 

لمجموعة السبع.
وكان ماكـــرون الذي خســـر الأغلبية 
المطلقـــة فـــي الجمعيـــة الوطنيـــة بعـــد 
الانتخابات التشـــريعية الأخيرة، دعا في 
خطاب مســـاء الأربعاء القوى السياسية 
في البلاد إلى ”حلول وسط“، لكنه رفض 
فكـــرة حكومة وحدة وطنيـــة يعتبر أنها 

”غير مبررة حاليا“.
وبعـــد ثلاثة أيام من الـــدورة الثانية 
للانتخابـــات التـــي جرت الأحد، تشـــهد 
فرنســـا حالة من عدم اليقين السياســـي، 
مـــا يجبر ماكرون الذي أعيد انتخابه في 
أبريل لولاية رئاســـية ثانية، على البحث 
عن تحالفات للخروج من الأزمة الناجمة 

عن خسارته الأغلبية المطلقة.
مســـاء  يعلـــن  لـــم  ماكـــرون  أن  إلا 
الأربعاء عن أي خطـــوة كبرى، وبدلا من 
ذلـــك دعا القـــوى السياســـية إلى تحمل 

مسؤولياتها.
وردّ زعيـــم اليســـار الراديكالي جان 
لوك ميلانشـــون على الفور على دعوات 
ماكـــرون، معتبـــرا أنها ”غيـــر مجدية“، 
وطالـــب بإجـــراء تصويـــت علـــى الثقة 
في رئيســـة الـــوزراء إليزابيت بورن في 
الجمعية الوطنية التي تتمتع ”بشرعية“ 

أكبر من شرعية الرئيس.
وأضـــاف ”لا جدوى مـــن تبديد واقع 
التصويـــت عبـــر تغطيتـــه باعتبـــارات 
ونـــداءات مـــن كل الأنـــواع“، مؤكـــدا أن 
”الســـلطة التنفيذيـــة الآن ضعيفـــة لكن 
الجمعيـــة الوطنيـــة قوية بكل شـــرعية 

انتخاباتها الأخيرة“.
وقالـــت ماريـــن لوبان التي تســـتعد 
لتولـــي قيـــادة كتلـــة التجمـــع الوطني 
القوية في الجمعيـــة الوطنية (89 نائبا) 
”باختياره إما عقد تحالـــف وإما البحث 
عن أغلبية لكل مشروع على حدة (يطرح 
علـــى التصويت فـــي البرلمـــان)، يحاول 
الرئيـــس إنقـــاذ مـــا تبقى مـــن الوظيفة 

الرئاسية“.
لكنها وعدت بأن يدرس نواب كتلتها 
”النصوص في ضوء مصلحة الفرنسيين 

وفرنسا“.
لتكتـــل  الجديـــد  الزعيـــم  ورفـــض 
”الجمهوريـــين“ اليميني أوليفييه مارليه 
منح ”شـــيك علـــى بياض لمشـــروع غير 
واضـــح“. كما وعد بأن تقـــدّم مجموعته 
مقترحات بشأن القوة الشرائية الأسبوع 

المقبل.
وتحدثـــت تحليـــلات عـــن احتمـــال 
حصـــول تحالف بـــين ماكـــرون وحزبه 
”معـــا“ والجمهوريـــين من أجل تشـــكيل 

أكثرية في البرلمان، لكن ذلك لم يتبلور.
كما رفض الشـــيوعي فابيان روسيل 
تصريحات ماكـــرون، معتبرا أن ”حديثه 
عـــن الأســـلوب يهـــدف إلى التهـــرّب من 
مســـؤوليته وعـــدم تغيير أي شـــيء من 

مشروعه“.
وقال الاشتراكي أوليفييه فور ”لا، لا 
يتعين على التشـــكيلات السياســـية الرد 

عليه إلى أي مدى هي مســـتعدة للذهاب 
في منحه شيكا على بياض“.

وفـــي خطـــاب مقتضـــب وجهـــه إلى 
الفرنســـيين الأحـــد، أقـــرّ رئيـــس الدولة 
بوجود ”تصدّعات“ كشـــفتها الانتخابات 
التشـــريعية، ودعا الطبقة السياسية إلى 

”تعلّم الحكم والتشريع بشكل مختلف“.
وقـــال ماكرون في خطابه ”ســـيتعينّ 
علينا التوصـــل إلى حلول وســـط“، لكن 
”يجب أن نفعل ذلك بشـــفافية تامة وعلنا 
إذا جـــاز لـــي القـــول، رغبة فـــي الوحدة 

والعمل من أجل الأمة“.
وأضاف ”لتحقيق تقـــدّم مفيد، الأمر 
متروك الآن للمجموعات السياسية لتقول 
بشـــفافية تامة إلى أي مدى هي مستعدة 
للذهاب“، مشـــيرا إلى أنه ”ســـيكون من 
الضروري فـــي الأيام المقبلـــة أن توضح 
التشكيلات العديدة في الجمعية الوطنية 
حجم المســـؤولية والتعـــاون الممكن: هل 
تريد الدخول في ائتلاف حكومي والعمل 
(أو) الالتـــزام ببســـاطة بالتصويت على 

نصوص معينة؟ ميزانيتنا”.
وأمهل هذه الأحزاب 48 ساعة، مشيرا 
إلى أنه يريد ”البدء في بناء هذا الأسلوب 
وهذا التشـــكيل الجديد“ لـــدى عودته من 
القمـــة الأوروبية التي ســـتعقد الخميس 

والجمعة في بروكسل.
الانتخابـــات  بـــأن  ماكـــرون  وذكّـــر 
الرئاســـية  الأغلبية  ”جعلت  التشـــريعية 
القـــوة الأولـــى“، مؤكدا أنـــه مصمّم على 
”عدم فقدان تماســـك المشـــروع الذي قمتم 
(الناخبون) باختياره في أبريل الماضي“، 

في إشارة الى إعادة انتخابه.

سياســـية  قـــوة  توجـــد  ”لا  وتابـــع 
تســـتطيع اليـــوم أن تصنـــع القوانـــين 
بمفردهـــا“، مشـــيرا إلـــى أن ذلـــك ”واقع 

جديد“.
وكان ماكـــرون اختتم الأربعاء طاولة 
مســـتديرة واســـعة مع قـــوى المعارضة 
وحلفائـــه بحثا عن توافـــق صعب لإنهاء 

الأزمة.
وقـــال فـــي الخطـــاب ”أســـمع وأنـــا 
مصمم على دعم الرغبة في التغيير التي 
عبـــرت عنها البـــلاد بوضوح“، مشـــيرا 
إلى أنـــه ”تبـــادل الآراء مع قـــادة جميع 
عبروا  و“جميعهم  السياســـية“  الأحزاب 
عـــن احترامهم لمؤسســـاتنا ورغبتهم في 

تجنيب بلدنا أي تعطيل“.
ودعا حليفه ورئيس الوزراء السابق 
إدوارد فيليـــب رئيس حـــزب ”أوريزون“ 
مجـــددا الأربعـــاء إلى تشـــكيل ”تحالف 

كبير“ لمنح البلاد ”توجها مستقرا“.
وحصل الائتلاف الوسطي الليبرالي 
الـــذي كان يملـــك الغالبيـــة المطلقـــة في 
الجمعية الوطنية السابقة والذي استند 
إليه الرئيس ماكرون طوال ولايته الأولى 
من خمس ســـنوات، علـــى 245 مقعدا من 
أصـــل 577، علمـــا أن الغالبيـــة المطلقـــة 

محددة بـ289 نائبا.
وتوزعت المقاعد الأخرى في الجمعية 
الوطنيـــة بشـــكل أساســـي بـــين تحالف 
اليســـار (150 مقعـــدا تقريبـــا) واليمـــين 

المتطرف (89) واليمين (61).
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أحزاب المعارضة تتجاهل 

نداء ماكرون لإيجاد حل 

للمأزق السياسي

إقالة رئيس مخابرات الحرس الثوري 

بعد ضربات واغتيالات نفذتها إسرائيل

انتخابات جزئية تمتحن جونسون 

بعد نكسات سياسية وسلسلة من الفضائح 
الـــوزراء  رئيـــس  يواجـــه   – لنــدن   
اختبارا  جونســـون  بوريس  البريطاني 
فـــي  جزئيـــة  انتخابـــات  فـــي  صعبـــا 
منطقتين، وذلك في الوقت الذي يمر فيه 
بمرحلة ضعف بســـبب نكسات سياسية 

وسلسلة من الفضائح. 
وبعـــد أســـبوعين مـــن إفلاتـــه مـــن 
تصويت على حجـــب الثقة إثر فضيحة 
الحفلات خـــلال فترة الحجـــر الصحي 
19 (بارتي غيت)  لمكافحة وباء كوفيـــد – 
فـــي مقـــر رئاســـة الحكومـــة، يمكن أن 
تؤدي خسارة حزب المحافظين المحتملة 
لمقعديـــن فـــي البرلمان إلـــى تعكّر أجواء 

غياب الثقة داخل الغالبية.
وتجُرى هذه الانتخابات بعد سلسلة 
مـــن القضايـــا التـــي لا تخـــدم مصلحة 
المحافظـــين، في دوائـــر انتخابية مثقلة 
بالمعانـــي السياســـية؛ ففـــي ويكفيلـــد 
بشـــمال إنجلترا يجـــري التنافس على 
مقعد في المعقل التقليدي لحزب العمال، 
والـــذي انتزعه المحافظون في ديســـمبر 

.2019
وعلـــى أمل اســـتعادة هـــذه القطعة 
مـــن ”الجدار الأحمر“ الـــذي انهار خلال 
الانتخابـــات العامة الأخيـــرة، قال زعيم 
المعارضـــة كيـــر ســـتارمر إن ويكفيلـــد 
”يمكن أن تكون مكان ولادة حكومة حزب 

العمال المقبلة“.
وتشـــير اســـتطلاعات الـــرأي إلـــى 
تقـــدم واضـــح بحوالـــي عشـــرين نقطة 
لمرشـــح حزب العمال ســـايمن لايتوود، 

وهـــو موظف في خدمـــة الصحة العامة 
البريطانية.

ويجري الاقتراع بعد استقالة النائب 
المنتهيـــة ولايته عمران خـــان الذي حكم 
عليه بالســـجن 18 شـــهرًا بتهمة اعتداء 
جنسي على فتى يبلغ من العمر 15 عاما.
وكان العماليون يسيطرون على هذه 
الدائرة الانتخابية من 1932 إلى 2019 بلا 

انقطاع.
وفـــي هونيتن أنـــد تيفرتـــن -وهي 
دائرة انتخابية في جنوب غرب إنجلترا 
محافظة منذ إنشـــائها في -1997 يختار 
الناخبـــون خليفـــة لنيل باريـــش. وقدم 
النائـــب البالـــغ مـــن العمـــر 65 عامًـــا 
استقالته بعدما اعترف بأنه شاهد مواد 

إباحية على هاتفه في البرلمان.
وأوضـــح هـــذا المزارع الســـابق أنه 
وجد صدفـــة موقعا للبالغين أثناء بحثه 
عن جرارات، قبل أن يعود إلى هذا الموقع 

في ”لحظة جنون“.
ويأمـــل الديمقراطيـــون الليبراليون 
في الفوز كما حصل في ديسمبر الماضي 
في نورث شروبشـــير، وهي معقل ريفي 
للمحافظين في شـــمال إنجلترا خسروه 
بمجموعـــات  تتعلـــق  فضيحـــة  بعـــد 

ضغط.
وفي مؤشـــر على القلق وحجم مهمة 
اســـتعادة الثقة رفضت هيلين هورفورد 
وهونيـــتن-  تيفرتـــن  فـــي  -المرشـــحة 
التعليـــق مرتـــين علـــى نزاهـــة وصدق 
جونسون خلال مقابلة مع صحيفة ”ذي 

غارديان“ اليســـارية. واكتفت بالقول إن 
رئيس الوزراء ”يعتقد أنه صادق“.

وكان جونســـون (58 عامـــا) يعتبـــر 
ضمانة للفوز بعد نجاحه في الانتخابات 
التشريعية قبل عامين ونصف العام بناء 
على وعد بتنفيذ بريكســـت. لكن صورته 
انهارت بعد الفضائح التي شابت ولايته.

ونظريـــا، يبقى محميـــا لأن القواعد 
الحاليـــة لـــدى المحافظين تمنـــع إجراء 

تصويت جديد بحجب الثقة قبل عام.

وألغــــى جونســــون -الحريــــص على 
إثبات وجــــوده في القضايا الكبرى وعلى 
الســــاحة الدولية- الأسبوع الماضي رحلة 
إلــــى المحافظين في شــــمال إنجلترا ليزور 
مــــرة ثانية كييف حيث ظهــــر مع الرئيس 
الذي  زيلينســــكي  فولوديمير  الأوكرانــــي 
يعتمــــد علــــى دعــــم المملكــــة المتحــــدة في 

مواجهة الغزو الروسي.
مواتيــــا  الوضــــع  يبــــدو  لا  ومحليــــا 
نســــبة  بلغــــت  إذ  جونســــون  لحكومــــة 
التضخم أعلــــى مســــتوياتها منذ أربعين 

عامــــا (أكثر من 9 في المئة)، ما يثير المزيد 
مــــن التحركات الاجتماعية، بينما فشــــلت 
مؤخــــرا محاولــــة مثيرة للجــــدل لترحيل 

مهاجرين إلى رواندا.
وحــــاول جونســــون وحكومتــــه الرد 
على النكســــة التي تعرضا إليها بســــبب 
قرار للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 
بعرض مشروع قانون بشأن الهجرة على 
مجلــــس العموم البريطاني لتجاوز القرار 
الذي أصدرته المحكمــــة، والذي عرقل بدء 
عمليات نقل اللاجئين إلى رواندا الأربعاء.
ويأتي كل ذلك بعد أشــــهر من مسلسل 
فضيحــــة الحفــــلات الــــذي أضيفــــت إليه 
فضيحــــة أخــــرى ســــميت ”كاري غيــــت“ 
وتتعلــــق بمحاولات متكــــررة مفترضة من 
قبله للحصول على وظائف مدفوعة الأجر 

لزوجته كاري.
وقالــــت موظفة الاســــتقبال مارغريت 
ورد (49 عامــــا) فــــي ويكفيلــــد مؤخرا ”لا 
أعتقــــد أن الناس يفكــــرون بالضرورة في 

المرشح المحلي“. 
وأضافــــت ”أعتقد أنهــــم ينظرون في 
الواقع إلى ما فعلته الحكومة بشــــكل عام 

ويأخذونه بعين الاعتبار“. 
ومن جهتــــه صرح المحامــــي المتقاعد 
رايــــدر بارفيــــت بــــأن الاقتراع ســــيجري 
علــــى كل مــــن القضايا المحليــــة، لأننا ”لم 
نكــــن ممثلين بشــــكل كاف خــــلال العامين 
الماضيين“، لكنه يعتقد أيضا أنه ســــتكون 
هناك ”ملاحظات بشأن اتجاه الحزب (…) 

بعد كل ما حدث“.

تل أبيب تؤكد إحباط مؤامرة إيرانية لاستهداف إسرائيليين في تركيا

أطاحت اغتيالات سياسية وسلسلة 
ــــــي اســــــتهدفت  مــــــن الهجمــــــات الت
منشآت نووية وغيرها برئيس جهاز 
الإيراني  الثوري  الحرس  مخابرات 
حسين طائب، وذلك في وقت كررت 
ــــــه إســــــرائيل اتهاماتهــــــا لإيران  في
بتدبير مؤامرة تســــــتهدف مواطنين 
إســــــرائيليين في تركيا، ما يكشف 
عن إخفاقــــــات أمنية واســــــتخبارية 
ــــــوري، الذي  لطهــــــران والحرس الث
ــــــع ضد ما  ــــــه حصن مني يزعــــــم بأن
يســــــميه بالمؤامرات الخارجية التي 

تهدد إيران.

إخفاقات أمنية واستخبارية

خسارة حزب المحافظين 

لمقعدين في البرلمان 

يمكن أن تؤدي إلى تعكر 

أجواء غياب الثقة داخل 

الغالبية



 الجزائــر – تشـــترك إيطاليا والجزائر 
وتونس في مجموعـــة من المصالح ذات 
القـــدرة على تغيير المشـــهد الاقتصادي 
لجميـــع الـــدول الثـــلاث بينمـــا تحاول 
أوروبا تحرير نفسها من اعتمادها على 

النفط والغاز الروسيين.
لكـــن مراقبـــين يـــرون أن الجيـــش 
الجزائـــري، الذي يهيمن على الاقتصاد، 
مازال لا يتمتع بالمرونـــة الكافية لإدراك 

الفرص التي تتيحها حرب أوكرانيا.
ويـــرى فرانســـيس غيلـــس الباحث 
المســـاعد في مركز برشـــلونة للشـــؤون 
الدوليـــة أن ”الجيـــش لا يدرك تماما أنه 
يتعين عليه إعـــادة تنظيم الطريقة التي 
يُـــدار بهـــا الاقتصاد. ويجـــب أن يمنح 
القطاع الخاص مســـاحة أكبر للتنفس، 
مما يعنـــي طريقة أكثـــر ليبرالية لإدارة 
الاقتصـــاد الـــذي لطالمـــا كان موجهـــا، 
ويرجع ذلك جزئيا إلى رغبة الجيش في 

الاحتفاظ بالسيطرة“.
 وتابع ”لذلك، فإن أحد الأســـئلة هو، 
هـــل يفهـــم الجيش ما يجـــب فعله وهل 
أنه مســـتعد لتغييـــر الطريقة التي تدار 
بهـــا الجزائر إلى حد مـــا؟ عندما يتعلق 
الأمـــر بقطاع الطاقـــة، فتكمن المشـــكلة 
في ســـوء إدارته مـــن 2000 إلى 2020 لأن 
الرئيس الأسبق بوتفليقة عينّ أشخاصا 
فاســـدين تســـببوا بالفعـــل فـــي الكثير 
مـــن الضرر لشـــركة الطاقـــة الحكومية 
ســـوناطراك. وتبقـــى شـــركة تضم 200 
ألـــف شـــخص، وأعتقد أنهـــا الأكبر من 
نوعها فـــي أفريقيا وتجمـــع العديد من 
المهندســـين الموهوبين، ولا يوجد سبب 
لعـــدم تمكنهم مـــن اســـتعادة توازنهم. 
وســـتكون الجزائر بالتأكيـــد قادرة على 
تطوير مواردها مـــن النفط والغاز، لكن 
إلـــى أي مدى تســـتطيع ذلـــك؟ هذا هو 

السؤال“.
وليـــس هذا فقط ما يمكـــن أن يعيق 
الأوكرانيـــة،  الحـــرب  مـــن  الاســـتفادة 
بـــل أيضـــا التوتـــر الخفي مـــع تونس 
ففي مايـــو الماضي كشـــفت تصريحات 
للرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيـــد تبون 
خلال زيارتـــه إلى إيطاليا عـــن انزعاج 
جزائـــري من الإصلاحـــات التي يقودها 
الرئيـــس قيـــس ســـعيد حيـــث وصفها 
تبـــون بـ“المأزق“ وقـــال إن بلاده وروما 
مســـتعدتان لإخـــراج تونـــس منه وهو 
الأمر الـــذي يهدد التعـــاون بين البلدين 
لاســـيما فـــي ظـــل الحديـــث عـــن عـــزم 
الجزائر التوقف عن بيع الغاز بأســـعار 
تفاضلية لتونس بســـبب برود العلاقات 

مؤخرا.
وتظهر نظرة ســـريعة علـــى خارطة  
البحـــر المتوســـط   أنـــه بعـــد مضيـــق 
جبل طـــارق، فـــإن أقرب نقطـــة اتصال 
بين شـــمال أفريقيـــا وأوروبـــا تقع بين 
تونـــس وصقليـــة، وهو مـــا يذكّر بمدى 
أهميـــة الجغرافيـــا في قطاعـــي الطاقة 

والاتصالات.
ويشرح فرانسيس غيلس ذلك بالقول 
”نجد هناك أول خـــط أنابيب للغاز تحت 

الماء في العالـــم، والذي انطلق في 1983 
بعد أن نجح الإيطاليون ببنائه. ويحمل 
اليـــوم 21 مليار متر مكعب من الغاز من 
الجزائـــر كل ســـنة، وهو عدد ســـيرتفع 
إلـــى 30 مليار متر مكعـــب بحلول العام 
المقبـــل. كمـــا أن هنـــاك أربعـــة خطوط 
إنترنـــت تربط أوروبا بأفريقيا. وانطلق 
آخرهـــا، على ما أعتقد، فـــي 2013. وفي 
المستقبل، إذا سارت الأمور على ما يرام 
وتقدمت الخطط بـــين إيطاليا والجزائر 
بشكل خاص في مجال الطاقة، فستكون 
هناك كابـــلات للكهرباء الخضراء وخط 
والأخضـــر.  الرمـــادي  للهيدروجـــين 
وهكذا تصبح تلك المســـافة بين شـــمال 

تونـــس وصقليـــة مفتاحـــا للاتصالات 
بـــين أوروبا وشـــمال أفريقيـــا والقارة 

السمراء ككل“.
الرابط  بالخـــط  الاهتمـــام  وتزايـــد 
بين تونـــس وإيطاليا منذ بـــدء الحرب 
الأوكرانية حيـــث اتفقت روما والجزائر 
علـــى زيـــادة كميـــة الغـــاز المتدفقة إلى 

إيطاليا عبر الخط المار من تونس.
وقـــال فرانســـيس غيلـــس: ”أعتقد 
بشـــكل أساســـي أنـــه يجب علـــى المرء 
أن ينظـــر إلـــى إيطاليـــا كدولـــة اتبعت 
في الثمانينيات سياســـة نشـــطة تجاه 
جنـــوب البحر المتوســـط   والتـــي كانت 
مختلفـــة تمامـــا عـــن سياســـة فرنســـا 
والولايـــات المتحدة. حيث أيدت إيطاليا 
بقوة الإصلاحات التـــي تم إطلاقها في 
الجزائـــر فـــي 1989، والتي فشـــلت في 
1992. واختلفت إيطاليا بهذا عن فرنسا 
والـــدول الأوروبيـــة الأخـــرى والاتحاد 
الأوروبـــي. لذلك، كان لإيطاليا سياســـة 
متميزة. كما كان إنريكو ماتي مؤســـس 
للحكومة  مستشـــارا  الإيطاليـــة  إينـــي 
المؤقتـــة للجمهوريـــة الجزائريـــة خلال 
المفاوضات مع الجنرال ديغول التي أدت 
إلى الاستقلال. وكان ديغول يحاول فصل 
الصحراء حيث يوجد النفط والغاز عن 
الدولة الوليدة. لذلـــك، فإن روابط الغاز 
والسياسة والثقة بين إيطاليا والجزائر 

عميقة للغاية“.

وتابـــع ”الآن، تلعـــب إيطاليـــا دورا 
متزايدا كمركز للغاز في البحر المتوسط. 
لماذا؟ أوّلا لأن لديها خط أنابيب قادم من 
الجزائـــر. ثانيا، لأن لديهـــا خط أنابيب 
قادم من ليبيا. وربما لا ينتقل الكثير من 
الغاز عبر خـــط الأنابيب هذا في الوقت 
الحالي، لكنه موجود، ويتم اســـتهلاكه. 
ثالثـــا، يوجد خط أنابيـــب يربط جنوب 
إيطاليا بأذربيجان عبر تركيا واليونان، 
وهـــو ينقل الغاز بالفعـــل. رابعا، يوجد 
غـــاز طبيعي مســـال قـــادم مـــن مصر. 
وخامســـا، يبدو أنه ســـيكون هناك غاز 
من إســـرائيل في جنـــوب إيطاليا قريبا 
جـــدا. وهكذا برزت إيطاليـــا باعتبارها 
المـــكان الذي تمرّ منـــه الغالبية العظمى 
من غاز البحر المتوسط   وأذربيجان إلى 
أوروبا. لقد استمرّ هذا على مر السنين، 
لكن وتيرته تســـارعت بســـبب تقليص 
الإمدادات من روسيا التي كانت مصدرا 

مهما للغاية“.
وأردف ”النقطـــة الأخيـــرة هـــي أن 
الألمـــان يبثـــون أفكارهـــم للجزائريـــين 
والطاقة  والهيدروجـــين  الغـــاز  بشـــأن 
الخضـــراء. وكان نائب وزيـــر خارجية 
ألمانيـــا فـــي الجزائـــر مؤخرا لمناقشـــة 
مشـــروع تعـــاون فـــي المجـــال العلمي 
والصناعـــي. وإذا حـــدث ذلك، فســـنرى 
الشـــركات الألمانية تتزايد في الجزائر. 
وربما سيعمل الألمان مع الإيطاليين. ولم 
يُوقّـــع على أي مشـــروع ولم يُختم حتى 
اليوم، ولكن العديد من المؤشرات تشير 

إلى هذا“.
وبحســـب غيلس فإن الجديد نسبيا 
هـــو أن إيطاليـــا تملـــك إســـتراتيجية 
متماسكة وتتطلع إلى المستقبل لمراعاة 
جميع التغييرات التي تحدث في العالم 

بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

الجمعة 62022/06/24

السنة 45 العدد 12456 في العمق

نظرة على خارطة البحر 

المتوسط تبين أن أقرب 

نقطة بين شمال أفريقيا 

وأوروبا بعد مضيق طارق 

تقع بين تونس وصقلية

 فـــي التاســـع عشـــر من مايـــو اتخذ 
البنـــك المركزي المصري خطـــوة جريئة 
لزيادة ســـعر الفائدة بمقـــدار 200 نقطة 
أســـاس، ورفـــع أســـعار الفائـــدة على 
الودائع إلى 11.25 فـــي المئة والإقراض 
إلى 12.25 في المئة. وتأتي هذه الخطوة 
مع ارتفاع معـــدلات التضخم، حيث بلغ 
التضخم الســـنوي 13.1 فـــي المئة، وهو 
أعلى مستوى في ثلاث سنوات، مدفوعا 
بانخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار 
الغذاء العالمية. وتسبب ارتفاع معدلات 
التضخم في تحول أســـعار الفائدة على 
أدوات الديـــن الخارجـــي المصـــري إلى 
الســـالب للمـــرة الأولى، ممـــا أدى إلى 
رفع أســـعار الفائدة التـــي أعلنها البنك 
المركزي. وســـبق هذه الإجراءات إعلان 
الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي 
في أبريل عن برنامج خصخصة جماعي 
بقيمـــة 10 مليارات دولار ســـنويا على 

مدى السنوات الأربع المقبلة.
ويبـــدو أن عملية البيع تســـتهدف 
المقـــام  فـــي  الخليجيـــين  المســـتثمرين 
الأول، حيث أعلنت الإمارات عن إنشـــاء 
صندوق اســـتثماري بقيمة 10 مليارات 
دولار مخصـــص للاســـتثمار في مصر 
الإجـــراءات  هـــذه  كل  لكـــن  والأردن. 
الأزمـــة  لمعالجـــة  كافيـــة  تكـــون  لـــن 
الاقتصاديـــة المتفاقمة بل من المرجح أن 

تعمقها.
 وفـــي الواقع، ودون إعـــادة التفكير 
جذريا في نموذج النظام لعسكرة الدولة 
الذي سيتطلب تغييرات واسعة النطاق 
فـــي النظـــام السياســـي والابتعـــاد عن 
الهيمنة السياسية العسكرية، سيواجه 

أزمته  المصري  الاقتصاد 
الأسوأ خلال جيل.

ويعتبـــر قـــرار البنك المركـــزي الذي 
يقضـــي برفع أســـعار الفائدة سياســـة 
تقليديـــة لمواجهة التضخـــم، إلا أن ذلك 
لـــن يكـــون فعـــالا إلا إذا كان التضخـــم 
ناتجا عن زيـــادة الطلب. وليس هذا هو 
الحـــال في مصـــر، لأن موجـــة التضخم 
التـــي تجتاح البـــلاد نتجت عـــن زيادة 
عوامـــل التكلفـــة، فضـــلا عـــن ضعـــف 
الجنيه الذي فقـــد 14 في المئة من قيمته 

في مارس.
ومن ثم فإن الزيادة في أسعار الفائدة 
لم يكن الهدف منهـــا معالجة التضخم، 
وإنما إبقاء أدوات الدين المصرية جذابة 
بالنظر  لاسيما  الأجانب،  للمســـتثمرين 
إلى أن مجلـــس الاحتياطـــي الفيدرالي 
الأميركي قد رفع أســـعاره للتو وأشـــار 
إلى أنه سيســـتمر في ذلك خلال الفترة 

المتبقية من السنة.
وأعلـــن البنـــك المركزي أنه ســـيرفع 
أسعار الفائدة في يوليو مع زيادة أخرى 
قادمة في ســـبتمبر. ويأتي قـــرار البنك 
المركزي وســـط ضغـــوط متزايـــدة على 
احتياطيات مصر من العملات الأجنبية 
التي انخفضت في مايو بمقدار 2 مليار 

دولار، أي إلـــى 35.5 مليـــار دولار. وكان 
هـــذا الانخفاض الثاني فـــي هذا العام، 
حيـــث وصل إجمالـــي الانخفـــاض في 
الاحتياطيـــات الأجنبية إلـــى 5.5 مليار 
دولار في الأشـــهر الخمســـة الأولى من 
2022. وقـــد رافق هذا الانخفاض تراجع 
في توقعات مخاطر مصر حســـب وكالة 
موديز من مســـتقرة إلى سلبية بالنسبة 
إلى الدولار للمرة الأولى منذ 2013، حيث 
أشـــارت وكالة التصنيـــف إلى ضغوط 
متزايدة على احتياطيات النقد الأجنبي 

للبلاد.
ودفعـــت هذه العوامل البنك المركزي 
إلى اعتبـــار زيادة أســـعار الفائدة أمرا 
لا مفـــر منه، حيث يحـــاول النظام جمع 
ما يكفـــي من العملـــة الصعبة لســـداد 
ديونـــه والدفاع عن الجنيـــه. ومع ذلك، 
إذا لم ينعكس التدفق الخارجي إيجابا 
فلن يكـــون أمام السيســـي خيـــار آخر 
ســـوى المزيـــد تخفيـــض الجنيـــه، مما 
ســـيؤدي إلى زيـــادة التضخم بما يؤثر 
بشـــكل كارثي على الطبقات الوســـطى 

والفقيرة.
ورغـــم ذلـــك، إذا نجـــح النظـــام في 
جمع الأموال اللازمـــة من خلال إصدار 
أدوات الدين فمن المحتم أن تزداد تكلفة 
خدمـــة الدين الذي يســـتهلك بالفعل 54 
في المئة من ميزانية الدولة. وســـيؤدي 
هذا فقـــط إلـــى تأخير الأزمة وســـيقلل 
الإنفـــاق الاجتماعـــي أكثـــر ويزيـــد من 
معـــدلات الفقـــر، ويقلل من الاســـتهلاك 
المحلـــي، ويزيـــد مـــن إضعـــاف القطاع 
الخـــاص. وفـــي كلتـــا الحالتـــين، فإن 
الطبقات الفقيرة والمتوســـطة هي التي 
ســـتعاني مـــن سياســـات النظـــام غير 

السليمة.
كمـــا ينبغي النظر بعين الشـــك إلى 
قرار خصخصة أصـــول مملوكة للدولة 
بقيمـــة 10 مليـــارات دولار على أســـاس 
ســـنوي علـــى مـــدى الســـنوات الأربع 
المقبلـــة. ويبـــدو أن الدافع إلـــى اتخاذ 
هـــذا القرار هـــو اســـتراتيجية قصيرة 
المدى لشراء عمليات ضخ النقد بالعملة 
الصعبة التي تشـــتد الحاجة إليها، بدلا 
مـــن إعـــادة التفكير الجذري فـــي الدور 

العسكري في الاقتصاد.
وعلى الرغم من أن تفاصيل برنامج 
الخصخصـــة المقترح غير واضحة، 
فإن ما ظهر يشير إلى عدم 
وجود استراتيجية متوسطة 
إلـــى طويلـــة المـــدى. وعلى 
سبيل المثال يبدو أن الأهداف 
المقترحـــة للموجة الأولى 
من الخصخصة تدور حول 
البنية التحتية الوطنية، وعلى 
الأخص الموانئ المصرية ومشاريع 
الطاقة الوطنية وشركتين مملوكتين 
للجيـــش. وبالتالي فإن النظام يختار 

بيـــع البنيـــة التحتية المملوكـــة للقطاع 
العـــام بدلا مـــن خصخصة المؤسســـات 
التجارية المملوكـــة للجيش في قطاعات 
مثل صناعة الإسمنت أو صناعة الرخام 
أو صناعة الصلب (جميع المجالات التي 
ســـيحقق فيها القطاع الخاص مكاسب 
كبيـــرة). والجديـــر بالذكـــر أن الجيش 
يمتلك حصصـــا كبيرة فـــي جميع هذه 
القطاعات، حيث يتحكم في 19.5 مليون 
طـــن مـــن الطاقـــة الإنتاجية للإســـمنت 
البالغـــة على المســـتوى الوطنـــي 83.5 
مليون طن، و1.44 مليون طن من الرخام 
مـــن 4 ملايين طـــن، و2.3 مليون طن من 

الصلب من إجمالي 14.1 مليون طن.

ومن ثم لا يبدو أن البرنامج المقترح 
يشير إلى تحول جذري عن النمط الحالي 
للنظام المتمثل في عسكرة الدولة، وإنما 
يشير إلى أداة سياســـية قصيرة الأجل 
تعتمـــد -على الأرجح- على الاســـتثمار 

الجماعي من الخليج.
ويتجـــاوز مفتاح التغلب على الأزمة 
الاقتصاديـــة مجرد رفع أســـعار الفائدة 
أو انتهـــاج سياســـة خصخصـــة كبيرة 
إلى إبعاد النظام السياسي عن الهيمنة 
العســـكرية للدولـــة ووقـــف تخصيص 
الأمـــوال العامـــة كوســـيلة لتراكم رأس 
المـــال ووضع حـــد لإنفاق النظـــام على 
مشـــاريع غير مجدية وصفقات الأسلحة 

الضخمة.
والواقع أن المطلوب هو تحول جذري 
في النظام السياســـي المصري بمشاركة 
مدنيـــة حقيقية، ومســـاءلة وشـــفافية، 
وســـحب اســـتثمارات أجزاء كبيرة من 
العســـكرية  الاقتصادية  الإمبراطوريـــة 
والســـيطرة المدنيـــة علـــى البقية. وهو 
احتمال من شأنه أن يعني نهاية الحكم 
العســـكري المباشـــر في البلاد، وتفكيك 
قاعدة ادعاء النظام للشرعية، لأنه يقوم 
جزئيـــا علـــى ”إنجازاتـــه الاقتصادية“ 
المزعومـــة. ولســـوء الحظ، فإن المســـار 
الأكثـــر احتمـــالا هو اســـتمرار مســـار 
السياســـة الحالية، مع قرض متوقع من 
صندوق النقد الدولي قيد التنفيذ، فضلا 
عن زيادة الاستثمارات من الخليج. وقد 
يؤدي ذلـــك إلى إبقاء النظام قائما، لكنه 
لـــن يجنب الفقراء والطبقات الوســـطى 
الاضطراب الاجتماعي الجماعي الذي لا 

بد أن يحدث.

مصر تحتاج 

إلى أكثر من رفع أسعار الفائدة
النظام يختار بيع البنية التحتية الحكومية بدلا من خصخصة شركات الجيش

يُظهر الارتفاع الكبير في أســــــعار الفائدة، مع ارتفاع معدلات التضخم، أن 
النموذج الاقتصادي الذي يســــــتخدمه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
ــــــلاد والطبقة  ــــــى الفقراء في الب غير مســــــتدام ويحمــــــل تداعيات خطيرة عل

الوسطى المحاصرة بشكل متزايد والتي تنزلق إلى الفقر بالفعل.

خيارات تزيد الضغوط على المصريين 

 الجيش يفوت 

على الجزائر فرص الاستفادة 

من الحرب الأوكرانية

مفتاح قطاع الطاقة بيد الجيش

ماجد مندور

ى و

محلل سياسي

لسوء الحظ، المسار 

الأكثر احتمالا هو استمرار 

السياسة الحالية، مع 

قرض متوقع من صندوق 

النقد الدولي

النظام المصري يحاول 

جمع ما يكفي من العملة 

الصعبة لسداد ديونه 

والدفاع عن الجنيه جذريا في نموذج النظام لعسكرة الدولة 
الذي سيتطلب تغييرات واسعة النطاق 
فـــي النظـــام السياســـي والابتعـــاد عن 
الهيمنة السياسية العسكرية، سيواجه

أزمته  المصري  الاقتصاد 
الأسوأ خلال جيل.
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 نيويــورك - مـــرت أربعة أشـــهر على 
انـــدلاع الحـــرب الروســـية – الأوكرانية، 
ورغم ذلك لا يبدو أن لدى أي طرف القدرة 
على تحقيق انتصار حاسم في المستقبل 
القريـــب. فـــي المقابـــل يتنامـــى التكهن 
بمخرجات هذه الحرب ونتائجها والتي 
هي فـــي الأغلـــب مبنية علـــى تحليلات 
أميركية، ممـــا يدفع البعض من المحللين 
إلى القول بأن مخاطر نشـــوب حرب بين 
الولايات المتحدة وروسيا لا تزال قائمة.

ويقول المحلل الاستراتيجي الأميركي 
من أصل روسي ديمتري سايمز، الرئيس 
التنفيـــذي لمركـــز ناشـــونال إنتريســـت 
الصـــراع  طرفـــي  تـــرك  إن  الأميركـــي، 
يستنزف كل منهما الآخر على أساس أن 
هذا الصراع ســـيظل محدودا هو موقف 

متهور.
ورأى سايمز في تحليل نشرته مجلة 
المركـــز أن النـــزاع الأخيـــر بين روســـيا 
وليتوانيا بسبب قرار فيلنيوس تقليص 

عمليات نقل الســـلع الروســـية إلى جيب 
كالينينغـــراد الروســـي الموجـــود داخل 
الأراضي الليتوانيـــة يعتبر أحدث مثال 
على مدى الســـهولة التي يمكن أن يتسع 
بها نطاق الصراع فـــي أوكرانيا ليخرج 

عن السيطرة تماما.
وأضـــاف ســـايمز أن خســـائر هـــذا 
الصـــراع المفتـــوح حتـــى الآن جســـيمة 
جـــدا وتتـــراوح بـــين التأثيـــر الكارثي 
المحلي على أوكرانيا نفســـها والعواقب 
الاقتصاديـــة العالميـــة الحـــادة -خاصة 
فـــي قطاعـــي الغـــذاء والطاقـــة- التـــي 
تجـــاوزت أوكرانيـــا بل وأوروبا بشـــكل 
عام وباتت تهدد استقرار النظام الدولي 

نفسه.
وبالطبع يمكن لحلف شمال الأطلسي 
(الناتو) تعزيز موقف أوكرانيا بتزويدها 
والتدريبـــات  الأســـلحة  مـــن  بالمزيـــد 
العســـكرية، وهو ما يتيح لكييف تحقيق 
نجاحـــات تكتيكيـــة محـــدودة. لكـــن إذا 

زاد نطـــاق هـــذه النجاحـــات وتجاوزت 
الأراضي التي غزتها روســـيا منذ فبراير 
الماضي وبدأت تتحول إلى هزيمة مهينة 
لحكومـــة الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر 
بوتـــين، فإن موســـكو تمتلـــك الكثير من 
أدوات التصعيد ســـواء من خلال الحشد 
العســـكري أو وضـــع الاقتصـــاد العالمي 
فـــي حالـــة حرب. مثـــل هـــذه التطورات 
ســـتجعل الولايات المتحـــدة بين خيارين 
وهمـــا التعرض لهزيمة عســـكرية كبيرة 
فـــي أوكرانيـــا أو مواصلـــة التصعيـــد 
ضد روســـيا وصـــولا إلى حافـــة الحرب 

النووية.
الذيـــن  هـــؤلاء  إن  ســـايمز  ويقـــول 
ينكرون قدرة روسيا على تحسين موقفها 
العســـكري ينســـون حقيقة أنها تخوض 
اليوم ليس فقط ”عملية عسكرية خاصة“ 
وإنمـــا ”حربا محـــدودة“ بالفعـــل، وهو 
أمر مختلـــف تماما عن الحـــرب الكاملة 
التي يمكن لموســـكو شـــنها باســـتخدام 
والاقتصادية  العســـكرية  إمكانياتها  كل 
والسياسية إذا احتاجت إلى ذلك حمايةً 

لنظام الحكم.
في الوقت نفسه فإن واشنطن تواصل 
زيادة رهانها بشـــكل أسبوعي؛ فكلما زاد 
تدفق الأســـلحة الحديثة والهجومية من 
الولايـــات المتحـــدة وحلـــف الناتـــو إلى 
حكومـــة الرئيس الأوكرانـــي فولوديمير 
زيلينســـكي، وكلمـــا اعتبرت واشـــنطن 
والاتحـــاد الأوروبـــي أن أوكرانيا مدافع 
رئيســـي عن القيـــم والمصالـــح الغربية، 
أصبحـــت الولايـــات المتحـــدة والاتحاد 
الأوروبي الصاحبين الفعليين للمشـــروع 
الأوكرانـــي، وبالتالـــي فـــإن انهيار هذا 
المشـــروع أمـــام قـــوة الجيش الروســـي 
ســـيكون ليـــس فقـــط مهينـــا للولايـــات 
المتحدة وإنما أيضـــا مدمرا لمصداقيتها 

وفاعليتها العالمية.

مثل هذا الســـيناريو سيكون كارثيا 
بالنســـبة إلـــى إدارة الرئيـــس الأميركي 
جو بايـــدن وحزبـــه الديمقراطـــي قبيل 
انتخابـــات التجديد النصفي للكونغرس 
في نوفمبر المقبل، وهو ما ســـيؤدي إلى 
تسليط ضغوط شـــديدة على الإدارة كي 
تتخـــذ المزيد مـــن الخطوات لاســـتيعاب 
مطالبـــة الرئيس زيلينســـكي بالحصول 
علـــى الأســـلحة والدعـــم. وليـــس مـــن 
الصعـــب التنبـــؤ بنظـــرة روســـيا إلـــى 
مثـــل هـــذه التحـــركات، وبالتالـــي فإن 
إشـــارة بايـــدن إلى حـــرب عالميـــة ثالثة 
ليســـت مبالغـــة وإنما تعكـــس المخاطر 

الحقيقية.

 ويـــرى ســـايمز أنـــه لم يكـــن هناك 
سوى تقييم محدود لكيفية وصولنا إلى 
هذه النقطة الخطيرة. فالغزو الروســـي 
لأوكرانيا يوصف على نطاق واسع بأنه 
غيـــر قانوني وغير مبـــرر. وبالطبع فهو 
غير شرعي من المنظور القانوني حيث أن 
أوكرانيا لم تحاول غزو أراضي روســـيا، 
وموسكو لم تحصل على قرار من مجلس 
الأمن الدولي يتيـــح لها القيام بمثل هذا 
العمـــل العســـكري. لكن فـــي المقابل كان 
هجـــوم الناتو علـــى يوغوســـلافيا عام 
1999 غير قانوني وكذلك الغزو الأميركي 

للعراق سنة 2003.
أمـــا القـــول إن هذه الحـــرب لم تكن 
نتيجـــة اســـتفزاز فإنه غيـــر مقبول على 
حد قـــول ســـايمز الذي يرى أن روســـيا 
منذ ســـنوات تحذر من مخاطر محاولات 

توســـيع حلف الناتو وضم دول مجاورة 
لحدود روســـيا إليه. ورغم أن البعض قد 
يخالـــف وجهة نظر روســـيا، فـــإن هناك 
الكثيرين من خبراء السياســـة الخارجية 
الأميركيين -ومن بينهـــم جورج كينان- 
الذين تحفظوا على خطط توسيع الناتو 

من قبل.
وبالطبع فــــإن الرئيس الروســــي هو 
مــــن اتخذ قرار غــــزو أوكرانيا، وهو الذي 
يتحمل مســــؤولية العواقب. لكن كما قال 
البابــــا فرانســــيس مؤخــــرا، فــــإن القادة 
فــــي واشــــنطن ولنــــدن وبروكســــل الذين 
تعاملــــوا بعجرفــــة مــــع المطالــــب الأمنية 
الروسية قبل الحرب، وقبل أن تكون فكرة 
انضمــــام أوكرانيا إلى الناتــــو مطروحة 
للنقاش الجاد، هــــم الذين خلقوا ما يبدو 
أمــــام الروس اســــتفزازا متعمدا لهم لكي 

يهاجموا أوكرانيا.
وخــــلال الفتــــرة التــــي كانــــت فيهــــا 
موسكو تدرس مســــألة كيفية التعامل مع 
رفض الغــــرب لمطالبهــــا، رأى بعض كبار 
الخبراء في موســــكو أن رفض واشــــنطن 
وبروكســــل للمطالب الروسية كان قاطعا 
وغيــــر ضروري، خاصــــة وأن أوكرانيا لم 
تكن علــــى الطريق للانضمــــام إلى الناتو 
في ذلك الوقــــت، وأن إدارة الرئيس بايدن 
غير مستعدة لاســــتخدام القوة العسكرية 
للدفاع عنها، وبالتالي فإن الاســــتفزازات 
التي مارستها واشــــنطن كانت مقصودة 

لجر روسيا إلى تلك الحرب.
 ومـــن الموضوعيـــة القـــول إنـــه بعد 
مرور أربعة أشـــهر لم تســـر العملية كما 
تأمل الحكومة الروســـية سواء سياسيا 
أو عســـكريا. كما أن الجيـــش الأوكراني 
أبـــدى قدرة على المقاومـــة تفوق توقعات 
إدارة بايـــدن التي ســـارعت إلـــى إخلاء 
سفارتها في كييف وعرضت على الرئيس 
زيلينسكي المساعدة في الفرار من عاصمة 

بلاده. كما أن إدارة بايدن ســـعيدة للغاية 
بالوحدة غير المسبوقة التي شهدها حلف 

الناتو والمعسكر الغربي بشكل عام.
والمشكلة الأساسية بالنسبة إلى إدارة 
بايــــدن هي أن حكومة بوتين حققت أيضا 
نجاحات كبيرة. فهي تقف بقوة وبمفردها 
أمام الغرب بشكل عام بما فيه الدول الأكثر 
تقدمــــا وديمقراطية في أميركا الشــــمالية 
وأوروبا والمحيط الهادئ. فمازالت روسيا 
غير مهزومة وقــــادرة على التحدي. وبعد 
التعثر في بداية العملية العسكرية تحقق 
روسيا الآن مكاسب على الأرض في إقليم 

دونباس وجنوب أوكرانيا.
وإلى حد الآن تعتبر العملية الروسية 
في أوكرانيــــا محدودة بالفعل وليس فقط 
بالقول. ومنذ البداية لم تســــتخدم روسيا 
قوات كافية لتنفيذ غــــزو كامل لأوكرانيا، 
وخصوصــــا للقيــــام بهجــــوم طموح على 
العاصمة كييف تعهدت موســــكو بالقيام 

به في بادئ الأمر.
ويبدو بوتين مصمما على المضي في 
عمليته المحدودة لأطــــول فترة ممكنة، ما 
يســــمح له بالإبقاء على الأوضاع طبيعية 
نســــبيا في روســــيا. في المقابــــل تتنامى 
العقوبــــات الغربية المفروضــــة على نظام 
بوتــــين وعلــــى العديد من رجــــال الأعمال 
الــــروس، بمن فيهــــم شــــخصيات حققت 
بالنظــــام  قــــوي  ارتبــــاط  دون  نجاحهــــا 
الروســــي وهو ما أتاح للإعلام الروســــي 
فرصــــة تصوير هذه العقوبــــات على أنها 
تستهدف روســــيا ككل وليس بوتين الذي 
بــــدأ يتحدث عن ”الحــــرب الوطنية“ التي 
تخوضهــــا بــــلاده، بما يفتح البــــاب أمام 

المزيد من التصعيد في المستقبل.
وقال ســــايمز فــــي ختــــام تحليله إن 
افتــــراض أن روســــيا ســــتتصرف وفقــــا 
للتعريفات الأميركية للحذر ســــيقود إلى 

أخطاء قاتلة.

 لنــدن - أمضـــت دول المنطقة عقودا 
مـــن الزمن وهي تتعامل مع وهم اســـمه 
”قيـــام الولايـــات المتحدة أو إســـرائيل 
بتوجيه ضربة عســـكرية لإيـــران“. هذه 
الضربة لم تأت. وهـــا أن ظروفا جديدة 
تنشـــأ لترويج المزاعم نفسها ومحاولة 
بيعها لـــدول مجلس التعاون الخليجي، 
علـــى أنهـــا شـــيء ”حقيقـــي“ ويتعـــين 

الاستعداد له.
الماضـــي،  القـــرن  تســـعينات  منـــذ 
وأجهزة الدعاية الأميركية والإسرائيلية 
تبـــث المزاعم نفســـها عن وجـــود خطط 
أميركية  عسكرية  لمواجهة  واستعدادات 
أو إســـرائيلية ضد إيران. ووصل الأمر 
بـــوزارة الدفـــاع الإســـرائيلية في آخر 
حكومـــة لبنيامـــين نتنياهـــو أن طلبت 
مليـــار دولار لتحديـــث خططهـــا. وكان 
الأمر مثيرا للسخرية، ليس لأن إسرائيل 
كانت ترغـــب بأن تجد من يمول لها هذا 
”التحديـــث“، بـــل لأنها لم تســـتخدم أيا 
من خططها السابقة، إلى درجة سمحت 
بالتساؤل عن الفائدة من وراء تحديثات 

تظل مجرد مخادعات مبتذلة.
إن  سياســـيون  محللـــون  ويقـــول 
هـــذه  وراء  مـــن  الرئيســـية  الغايـــات 
المخادعـــات تتضمـــن بيـــع المزيـــد من 
الأســـلحة، وربط أمن المنطقة بالولايات 
المتحـــدة باعتبارهـــا ”حامـــي الحمى“، 
وتيســـير مصالحهـــا التجاريـــة علـــى 
وأخيـــرا  دوليـــين،  منافســـين  حســـاب 
فـــي  الإســـرائيلية  المشـــاركة  تســـويق 
شؤون المنطقة الأمنية. وهذا ما يحصل 
الآن بالدعوة إلى إنشـــاء ”قبة حديدية“ 
مـــن  المنطقـــة  دول  لحمايـــة  مشـــتركة 

الصواريخ الإيرانية.
لكنّ جانبا من هذه القبة سوف يعني

تعزيز الدفاعات الإسرائيلية بمعنى آخر، 
أن يقوم الشركاء الذين ”يستفيدون“ 

من هذه القبة 
بتمويل هذه 

الدفاعات. 
وكأن أمن 

إسرائيل أصبح 
واجبا على دول المنطقة الأخرى.

ثـــم إن هذه القبة التـــي لم تنجح مع 
صواريخ حماس البدائية، كيف ستنجح 
مع صواريـــخ إيران؟ وغالبـــا ما يجري 
من هذا  تســـويق ”سياســـات دفاعيـــة“ 
النوع بوسائل مختلفة. وتجارة الخوف 

من إيران جزء منها.
وبعد الكثير من الحقائق الملموسة، 
بـــات يمكـــن القطـــع أن حربا تشـــنها 
إســـرائيل أو الولايـــات المتحـــدة ضـــد 
إيـــران لن تقـــع. وأن إيران نفســـها لن 
تبـــدأ هـــذه الحـــرب، حتى ولـــو بقيت 
تتلقى بعـــض قرصات البعـــوض التي 
لأغراض  الإسرائيلية  المخابرات  تشنها 
الإثارة والتشويق. وهو ما يعني أن أي 
قرش، أو أي مشـــاركة فـــي تلك الخطط 
الوهمية، ســـوف تكون عبطا وتورطا لا 

مبرر له في تجارة الأوهام.
هذه الحـــرب المزعومة لم تعد مفيدة 
أصـــلا الآن. فـــي الثمانينـــات كان الأمر 
معقـــولا، كما ظـــل معقولا علـــى امتداد 

العشرين عاما التالية، ولكنه ليس مفيدا 
الآن، وهو غير ممكن أصلا.

وهـــو ليس مفيـــدا، وفـــق المحللين، 
لأن النتائـــج لـــن تكون واضحـــة. وغير 
ممكـــن، لأن العواقـــب الاقتصادية على 
دول المنطقة، والعالم بأســـره، ســـتكون 
وخيمـــة إلـــى درجـــة لا يمكـــن تخيلها 

أيضا.
ويعتبـــر أحـــد المحللين العـــرب أن 
العراق هو البلد الوحيد المؤهل جغرافيا 
وســـكانيا لخوض الحرب وكسبها، لكن 

العراق الآن ضعيف، فاشل ومُحتل.
ثـــم إن هـــذا الأمر ليس مفيـــدا، لأن 
حربا خارجية ســـوف تخدم بقاء النظام 
الإيراني الذي يخوض حربا ضدّ شعبه. 
وغيـــر ممكن، لأن أعمالا عســـكرية تهدد 
أمن حقول النفط ومياه الخليج، في ظل 
الحرب الجارية في أوكرانيا، والتضخم 
الصاروخي في أســـواق العالم، ســـوف 
تعني دمارا شـــاملا للنظام الاقتصادي 

الدولي نفسه.
كيـــف يمكـــن، علـــى هذا الأســـاس، 
التـــورط بوهـــم مفضـــوح إلـــى هـــذه 
الدرجـــة؟ ومـــن هـــم الذيـــن يمكـــن أن 
يصدقـــوه أو يرهنوا قدراتهم، أو بعض 

قدراتهم له؟
ويشـــير هـــؤلاء المحللـــون إلـــى أن 
الخيار الذي تتبناه الإمارات تجاه إيران 
هو الصحيح، بل هو الوحيد الصحيح. 
وعنوانه: لا حـــرب، ولا منازعات أصلا. 
صفر مشاكل. وعندما تتأمل في جوانبه 
المختلفة، سوف تكتشف أنه صفعة على 

وجه الأوهام كلها.
والأصـــل في هـــذه المقاربـــة هو أن 
نظامـــا عدوانيـــا مثل نظـــام الملالي إذا 
كان لم يورث المنطقـــة إلا الاضطرابات، 
فإنه لم يورث شـــعبه إلا الفقر والتخلف 
ومشـــاعر القهر والإحباط. هذا الشعب، 
هـــو الـــذي يتعـــينّ أن يتصـــدى لمهمة 
التغيير، لا نحن. التغيير في إيران ليس 

من شغلنا أصلا.
وبالنسبة إلى المقاربة الإماراتية، فإن 
الأمر نفسه يشـــمل الجميع، بما في ذلك 
تركيا وإســـرائيل وأيا كان ”نحن نمد يد 
التعاون لخدمة المصالح المشـــتركة.
 أما التغييرات العنيفة، 
وخاصة تلك المصحوبة 
بنزاعات مسلحة مع 
الخارج، فإنها آخر 
ما يمكن أن 
ينفع“.

مـــا  وعند
كان الأمر ممكنا، فقد خاض 

العـــراق حربـــا دامـــت ثماني ســـنوات. 
وكانت ناجحة بالمعنى العسكري للكلمة، 
أي أنها فرضت الهزيمة على إيران. ولكن 
ماذا حصل من بعد ذلك؟ لا شـــيء سوى 
عودة الخـــراب من جديـــد، حتى أصبح 
العـــراق ”المنتصـــر“ خاضعـــا للاحتلال 
الإيراني. بعض الســـبب جـــاء من غزو 
الولايات المتحدة التي ســـلمت هذا البلد 
علـــى طبق من فضـــة لعصابـــات إيران 
للمخادعات  حاجـــة  ولا  وميليشـــياتها. 
بالزعم أن واشنطن لم تكن تعرف من هم 
الذين تســـلموا الطبق. كذبة كبيرة كهذه 
لا داعي لها. كانت واشنطن تعرف جيدا 
أنها ســـلمت العـــراق لإيـــران عن طريق 
عصاباتها، أملا بالشراكة! وباقي القصة 

معروف.
الرئيـــس  أن  المحللـــون  ويعتبـــر 
الأميركي جو بايدن نفسه، الذي يستعد 
للقدوم في جولة للشرق الأوسط من أجل 
بيع الأكاذيـــب والصفقات الوهمية، كان 
شـــريكا بكل مـــا بقي من القصـــة عندما 
أشـــرف هو ووزيـــرة الخارجية هيلاري 
كلينتـــون علـــى تنفيذ ”الاتفـــاق الأمني 
(أي الأميركي –  العراقـــي“  الأميركـــي – 
الإيراني) الذي وقعه أســـلافهم في العام 
2008 فـــي عهـــد حكومـــة نـــوري المالكي 
الأولـــى. كانـــوا يريـــدون تخفيف عبء 

الاحتـــلال بمنح الســـلطة للميليشـــيات 
والعصابات الإيرانية على أســـاس هذا 

الاتفاق.
ما يعني أن بيـــع الأوهام ظل تجارة 
رابحة للولايات المتحدة. وإسرائيل تريد 

الآن حصتها من هذه التجارة.

ويشـــدد أحد المراقبـــين العرب على 
أنـــه أولى بـــكل دول الخليـــج أن تتبنى 
ومـــن  حـــرب.  لا  الإماراتيـــة:  المقاربـــة 
يريـــد أن يحـــارب فليفعل ذلك بنفســـه. 
أمـــا الدفاعـــات فيمكـــن أن ”نشـــتريها 
كما نشـــتري أي ســـلعة أخرى. من هذا 
الطرف أو ذاك. من دون أوهام ولا خطط 

مزيفة“.
أما إيران فتتصـــرف بعدوانية لأنها 
مأزومـــة. وأزمتهـــا الأهـــم فـــي داخلها 
وليســـت في الخـــارج. مشـــاريع إيران 

الخارجية محكومة بالفشل لأنها تناطح 
بيئة اجتماعية عريضـــة تعتبرها كيانا 
منبوذا، يستعين بثقافة طائفية سخيفة، 
ويقوم بتســـويقها رجـــال دين منحطون 
أخلاقيـــا ودينيا. وبالتالي فإن ســـوقها 

لن يفلح.
وفـــي الأثنـــاء، يريد بايـــدن أن ترفع 
الدول النفطيـــة إنتاج النفـــط؟ لا توجد 
مشـــكلة في ذلك. أواني النفط المستطرقة 
تظل هي نفســـها. ما يزيد أو ينقص في 
مكان ســـرعان مـــا يعود ليتســـاوى بين 

العرض والطلب.
يريـــد أن يبيعهـــا ســـلاحا؟ ممتاز. 
سوف تشتري منه ما يتردد في تسليمه!
والولايـــات المتحدة التي ظلت تهرب 
مـــن أمـــام إيـــران وتســـحب قواتها من 
مكان إلى آخر فـــي العراق حتى وصلت 
إلـــى خارجـــه، مثل كل جبـــان يهرب من 
المواجهة، لا تملـــك إلا خططا وهمية في 
مواجهة إيران. أما إسرائيل فإنها أجبن 
من حليفها الرئيسي بكثير. فهي لا تملك 
الجـــرأة، وقرارهـــا الأمني ليـــس بيدها 

أصلا.
وباختصار، يمكن لـــدول المنطقة أن 
تشـــتري أي شـــيء، ولكن ليـــس أوهاما 
وأكاذيب، فسدت، ثم تعفنت، على امتداد 

ثلاثة عقود أو أكثر من الزمن.
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يمكن لدول المنطقة أن 

تشتري أي شيء، ولكن 

ليس أوهاما وأكاذيب، 

فسدت، ثم تعفنت، على 

امتداد ثلاثة عقود

شن حرب مع إيران وهم نبيعه لكم منذ سنوات

بوتين يسير وفق مخططات عسكرية مختلفة

في العمق
الخليج وتجارة الوهم الأميركية - الإسرائيلية مع إيران

على دول الخليج أن تشتري من بايدن كل شيء إلا الأوهام
امتهنت الولايات المتحدة منذ عقود تجارة الوهم واســــــتطاعت بأساليبها 
إقناع أعتى الدول بأوهام كثيرة منها الحرب التي يمكن أن تشــــــنها هي 
أو حليفتهــــــا إســــــرائيل ضد إيران، في أي لحظة، وعاشــــــت الغالبية في 
الشــــــرق الأوســــــط على أمل حدوثها، وبعد انكشاف مخططات واشنطن 
وفشــــــلها في معالجة العديد من الملفات وتدخلها المخرّب في دول عربية 
ــــــات على هذه الدول مراجعة تعاطيها مع هذه الأوهام وعدم الدخول في  ب

حروب بالوكالة.

 مخاطر نشوب حرب بين الولايات المتحدة وروسيا لا تزال قائمة

توقع أفعال روسية 

وفقا للحذر الأميركي 

سيقود إلى أخطاء قاتلة

ديمتري سايمز

الغايات الرئيسية 

من وراء المخادعات تتضمن 

بيع المزيد من الأسلحة، 

وربط أمن المنطقة بالولايات 

المتحدة باعتبارها 

«حامي الحمى» ن ول ي
رانية.

ن هذه القبة سوف يعني
 الإسرائيلية بمعنى آخر، 

”يستفيدون“ ء الذين

 المنطقة الأخرى.

يع لج ل ي ر لأ
تركيا وإســـرائيل وأيا كان
التعاون لخدمة المصالح
 أما التغيي
وخاصة ت
بنزاعات
الخار

كان الأمر ممك

ي



لا تزال ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
في إيران تأمل بالاستفادة من 
التطورات ذات الطابع الدراماتيكي 
التي يشهدها العالم في ضوء حرب 
أوكرانيا التي خلقت ازمة في مجال 

الطاقة. تعتقد أنّ الوقت يعمل 
لمصلحتها. لا تزال ترفض أخذ العلم 
بأنّ ليس في استطاعتها لعب أدوار 

أكبر من حجمها وأنها لا تمتلك 
نموذجا صالحا للتصدير في أيّ مجال 
من المجالات، حتّى في الداخل الإيراني 

نفسه، وذلك منذ قلب نظام الشاه في 
العام 1979.

في تلك السنة المفصليّة التي مرت 
فيها المنطقة والعالم، قام في ايران 
نظام جديد قائم على نظريّة ”الوليّ 

الفقيه“.  تحوّل هذا النظام مع مرور 
الوقت إلى نظام ”الحرس الثوري“. هل 

تبدو إدارة جو بايدن مستعدة للتعايش 
مع ”الحرس الثوري“؟ هل مسموح 

لـ“الحرس الثوري“ التحكّم بالمنطقة 
مباشرة أو عبر ميليشياته المذهبيّة 
المنتشرة في العراق وسوريا ولبنان 

واليمن؟

ما لا بدّ من ملاحظته قبل أسابيع 
قليلة من توجه الرئيس جو بايدن إلى 

المملكة العربيّة السعوديّة أنّ الإدارة 
الأميركية بدأت تكتشف إيران، وإن 
بخجل، وبدأت تدرك أنّه يستحيل 

عليها، في ضوء ما يمرّ فيه العالم، 
السير في النهج الذي سارت عليه 

الإدارات السابقة، بما في ذلك إدارة 
باراك أوباما التي كان فيها بايدن نائبا 

للرئيس طوال ثماني سنوات.
انتقلت من مرحلة استرضاء إيران 

إلى ما يمكن وصفه بنقلة في اتجاه 
الحدّ من طموحاتها ووضعها في 

حجمها الطبيعي. يحصل ذلك في ضوء 
انتقالها من مرحلة تجاهل دول الخليج 
العربي… إلى مرحلة الدخول في حوار 
استراتيجي معها. فرضت هذا الحوار 

حاجة العالم إلى الطاقة. اكتشف بايدن 
أنّه في حال كان مهتما فعلا بعلاقة 

جديدة في مستوى مختلف مع حلفائه 
في الخليج والمنطقة، علاقة تأخذ 

في الاعتبار التغيّرات التي يشهدها 

الشرق الأوسط والخليج والعالم، 
يبدو مهمّا التخلّص بادئ ذي بدء من 
التفكير الساذج لإدارة باراك أوباما. 
لا مجال لوضع أسس لعلاقة جديدة 
مع السعوديّة ودول المنطقة من دون 

التخلّص من تركة أوباما.
يعني التخلص من التفكير الساذج 

لإدارة أوباما، الذي اختزل مشاكل 
المنطقة كلّها وأزماتها بالملفّ النووي 

الإيراني، السعي إلى فهم ما هو  نظام 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ على حقيقته. 

من أجل فهم هذا النظام ومشروعه 
التوسّعي على حقيقته، ليس كافيا 

النظر اليه من زاوية الاتفاق النووي. لا 
بدّ من النظر إليه من زاوية أوسع تشمل 

سلوك هذا النظام خارج حدوده. في 
أساس هذا السلوك رفعه شعار ”تصدير 

الثورة“. وهو شعار جرى تطويره مع 
مرور الوقت لتصبح لديه أدوات خاصة 

به لا تقتصر على الميليشيات المذهبيّة 
التابعة لـ“الحرس الثوري“ فحسب، 
بل صار أيضا من بين هذه الأدوات 
الصواريخ الباليستية والطائرات 

المسيّرة التي استخدمت في غير بلد في 
المنطقة… واستخدمت في ضرب منشآت 

نفطيّة سعودية في خريف العام 2019.
يُفترض أن تكون لدى إدارة 

بايدن القدرة على تطوير مقاربتها 
للعلاقة مع إيران وذلك منذ سقوط 

شاه إيران في العام 1979 وقيام نظام 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ الذي أسسه 

آية الله الخميني. لم تكن لدى الخميني 
حسابات يريد تصفيتها مع شاه إيران 

فقط، أي مع الإيرانيين أنفسهم. أراد 
الخميني تصفية حساباته مع دول 

المنطقة العربيّة كالعراق، خصوصا، 
ودول الخليج. في مقدم هذه الدول 

الخليجية تأتي المملكة العربيّة 
السعوديّة التي سعت منذ البداية 

إلى إقامة علاقات تعاون طبيعية مع 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ ولكن من دون 

نتائج إيجابيّة تذكر. هل يستطيع 
الرئيس الأميركي في المرحلة الراهنة 

بالذات استيعاب خطورة تحوّل 
جزء من اليمن قاعدة للصواريخ 

والمسيّرات الإيرانيّة؟
توجد حاجة إلى نقطة 
انطلاق مختلفة للسياسة 

الأميركية تجاه المنطقة 
كلّها في عالم غيّرته 

الحرب الروسيّة على 
أوكرانيا تغييرا 

كلّيا. لا يمكن 
لنقطة الانطلاق 

هذه أن تكون 
أسيرة عقدة 
اسمها إدارة 

دونالد 
ترامب 

التي 
مزقت 

الاتفاق 
النووي 

مع إيران 

في العام 2018. ليس كلّ ما فعلته إدارة 
ترامب سيئا. لم تقدم تلك الإدارة على 

تمزيق الاتفاق النووي إلاّ بعد اكتشافها 
أنّ إيران استغلت الاتفاق بهدف محدّد. 

يتمثّل هذا الهدف في التوسع أكثر 
في المنطقة عبر تمويل ميليشياتها. 

يكفي أن تتعلّم إدارة بايدن من درس 
مسارعتها إلى رفع الحوثيين في اليمن 
عن قائمة الإرهاب للتأكّد من غياب أيّ 
جدوى من استرضاء إيران والرضوخ 

لشروطها كما فعل باراك أوباما. تجاهل 
أوباما وجود ”خط أحمر“ وضعه 

أمام النظام السوري عندما استخدم 
الأخير السلاح الكيمياوي في الحرب 
التي يشنها على الشعب السوري في 
آب – أغسطس من العام 2013. نسي 

”الخط الأحمر“ الذي تحدث عنه بنفسه 
كي لا يزعج ”الجمهوريّة الإسلاميّة“. 

صار، وقتذاك، يرى كلّ الألوان باستثناء 
الأحمر!

مقاربة جديدة أم لا، ذلك هو السؤال 
الذي لا مفرّ من طرحه قبل مجيء 

بايدن إلى السعودية بحثا عن تفاهم 
جديد مع المملكة ولد من الحاجة إلى 

النفط. مثلما أعاد الرئيس الأميركي 
اكتشاف أهمّية السعوديّة 

ومنطقة الخليج، يبدو 
أنّ عليه اكتشاف 

إيران وما تفعله في 
المنطقة منذ 1979 بدل 

الاتكال على خبرة شخص 
معجب بإيران مثل روب 
مالي المسؤول عن ملفّ 

”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في 

الإدارة!
أيّ جو 

بايدن ستستقبله 
السعوديّة التي تمرّ حاليا 

بتحوّلات كبيرة لم تشهد 
مثيلا لها منذ أيام الملك 
عبدالعزيز؟ أيّ جو بايدن 

سيتعاطى مع قادة دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربيّة 

ومع الملك عبدالله الثاني والرئيس 
عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي… 

هذا إذا تمكن الكاظمي 
من حضور اللقاء 

المقرر مع بايدن في 
السعوديّة؟

ستكون 
زيارة الرئيس 
الأميركي إلى 

السعودية في غاية 
الأهمّية، لا لشيء 
سوى لأنها دليل 

على تحول أميركي 
مبني على اكتشاف 
واشنطن أخيرا أن 

استرضاء إيران 
هو الطريق الأقرب إلى حال 
من اللااستقرار في الخليج والشرق 

الأوسط…
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 من ملاحظته قبل توجه 
ّ

ما لا بد

 
ّ
ة أن

ّ
الرئيس بايدن إلى السعودي

الإدارة الأميركية بدأت تكتشف 

ه يستحيل 
ّ
إيران وبدأت تدرك أن

عليها السير في النهج الذي 

سارت عليه الإدارات السابقة

إدارة بايدن تكتشف إيران.. بخجل!

ماذا سوف يحدث لو أن روسيا 
قررت أن توقف كل إمدادات 
الغاز عن ألمانيا بعد نصف ساعة؟
يحسن النظر إلى المسألة من 

بعض زوايا أخرى لكي يمُكن فهم ما 
سوف يحصل.

الألمان شعب فيه من الاستثنائية 
ما يجعله يستحق أقصى الاحترام، 

بشرط ألا يقولوا ذلك بأنفسهم. لا 
حاجة لذكر السبب من وراء الشرط. 
فهذا تاريخ، وهم يكافحون من أجل 
تجاوزه، وقد تجاوزوه بالفعل، ولم 
تبق منه إلا جمرة ذكرياتٍ تأبى أن 

تنطفئ.
الألمان حتى وإن كانوا يعملون 
طوال حياتهم ويسددون ضرائبهم 
بوصفها واجبا مقدسا، فإنهم ربما 

كانوا الشعب الوحيد على كوكب 
الأرض الذي يتبرع لحكومته لكي 

تسدد ديونها. وهذا له معانيه. ومن 
أولها ثقتهم بنزاهة تلك الحكومة، 

كائنا مَنْ كان يحكمها. ولكن ثانيها 
هو أنهم يؤمنون بعمق بأن ألمانيا 
تستحق أن تكون قوية وأن تبقى 

مثالا، على الأقل بالنسبة إليهم هم 
أنفسهم.

الإخلاص والدقة في العمل، 
جزءٌ من طبيعة كل ألماني. هناك 

استثناءات طبعا، كما في كل مكان 
وكما في كل أمة، ولكن بمقدار 

ما يتعلق الأمر بالصفات العامة 
المشتركة، فإن الألماني يؤدي عمله 

على أكمل وجه. ينعكس ذلك 
بوضوح على كمال ومتانة الكثير 
من الصناعات. وهناك سبب لذلك. 

هو أن ذلك هو انطباعُ الألماني 
عن نفسه. ويمكنك على الفور أن 
تدرك كيف يقترب هذا الانطباع 

من المناطق الخطرة، إذا تحوّل من 
إنتاج المكائن إلى إنتاج السياسة. 

إلا أن هناك جدارا واقيا من 
المخاطر، باتت له أهمية خاصة، هو 

أن القانون صار يحظى بقدسية 
مماثلة. بمعنى آخر، فقد تجد 

”عنصريا“ يتعامل معك ببرود، 
إلا أنه يرى القانون قبل أن تراه، 

فلا يتخطاه. طبعا، إلا إذا كان من 
أولئك الذين لا يستحقون الذكر.

الألمان هم ثمرة حربين عالميتين 
مدمّرتين، تم سحق بلادهم فيهما 
بأكثر مما يمكن أن تفعل القنابل 

النووية. اذهب إلى دريسدن، لترى 
كيف سُحقت هذه المدينة من على 
وجه الأرض. ما تزال هناك بعض 

بقايا للمشاهدة.
ما حصل من بعد الحرب العالمية 
الأولى، هو أنهم أعادوا بناء بلدهم 

لتصبح قوة قاهرة، قبل أن تتخذ 
الوجهة الخطأ. وكان عنوانها 
الرئيسي هو الانتقام. وكانت 

الوحشية عنوانا صارخا إضافيا.

وما حصل من بعد الحرب العالمية 
الثانية، هو أنهم أعادوا بناءها على 

أسس جديدة، وكانت الأخلاقيات 
الإنسانية هي العنوان الرئيسي فيها.

هذا الانقلاب كان جذريا ليس 
لأنهم أدركوا المأساة فحسب، ولكن 

لأن منافسيهم الآخرين كفّوا عن 
الانتقام أيضا. بل إنهم ساعدوا الألمان 

في إعادة البناء، من خلال المشروع 
الشهير المعروف باسم ”مشروع 

مارشال“.
شيءٌ واحدٌ بقي صامدا على طول 
الخط، هو الإخلاص والكمال في بناء 

قوة اقتصادية مُحكمة، تعمل مثل 
ماكينة لا تتوقف. وما من عطلٍ يطرأ 
إلا ويكون قابلا للإصلاح على الفور.
بطريقة ما، صار الألمان عطوفين. 

بعضهم إلى حد الانكسار. مشاعر 
الذنب قاهرة أحيانا، ويصعب التحرر 

منها. هذا هو السبب الذي جعلهم 
يعتمدون على الغاز الروسي، وأن 

يمنحوا موسكو ثقة مطلقة.
جانبٌ من الأمر كان بمثابة 

محاولة لبناء ذكرياتٍ جديدة. جانبٌ 
آخر كان يتعلق بالفوائد المشتركة. 
وحتى عندما غزت (أو استعادت) 

روسيا شبه جزيرة القرم في العام 
2014، فإن التسامح وغض النظر كان 

ألمانيا بالدرجة الأولى.
خط الغاز نورد ستريم 1 الذي 
أنشئ في العام 2011 ظل يعمل من 

دون انقطاع. وفي يناير 2018 منحت 
ألمانيا خط نورد ستريم 2 تصريحًا 

للبناء والتشغيل، وتحملت ألمانيا من 
جرائه كل الانتقادات الأميركية.

لقد كان الأمر يتعلق حصرا بذلك 
الانكسار العاطفي حيال روسيا.
حتى التردد الألماني بتزويد 

أوكرانيا بالسلاح الثقيل، يعود في 
بعض أسبابه إلى ذلك الانكسار. 

وبكل تأكيد ليس بسبب الخوف على 
الإطلاق. ألمانيا لا تخاف. لأنها تلقت 

لقاحات حصانة تاريخية ضد الخوف.
تستورد ألمانيا نحو 55 في المئة 

من احتياجاتها للغاز من روسيا. و15 
في المئة من هذا الاستيراد يذهب إلى 

توليد الكهرباء.
نائب المستشار ووزير الاقتصاد 
روبرت هايبك يقول إن التوفير في 

المنازل والمكاتب، يمكن أن يغطي 
أكثر من 10 في المئة من احتياجات 
الغاز. ومن قبل أن تبدأ الإمدادات 

بالانخفاض، كانت استعدادات ”حالة 
الإنذار“ قد صدرت لتوفير البدائل. 

وبالفعل صار الاتحاد الأوروبي يتلقى 
أكثر من 100 سفينة إمدادات بالغاز 

المسال كل شهر، قبل أن تجري إعادة 
”تغويزها“ لتدخل الأنابيب التقليدية.
النرويج وهولندا اللتان تغطيان 

42 في المئة من احتياجات ألمانيا 
للغاز رفعتا الحصة الألمانية. 

وامتدادات الكهرباء ليست مشكلة 
حقيقية بالنسبة إلى ألمانيا. ليس 

لأنها تستطيع إعادة تشغيل 
مفاعلاتها النووية فحسب، بل 

ولأن إنتاج الكهرباء من المفاعلات 
الفرنسية يمكنه أن يغطي النقص.

بالنظر إلى الطبيعة الألمانية، فإن 
التوفير في كل منزل ومكتب ومعمل 

لن يتوقف على 10 في المئة فقط. وإذا 
تفاعلت جينات التاريخ مع بعضها، 

فإن النتيجة معروفة سلفا.
ماذا سيحصل، إذن، لو أن روسيا 

قررت أن توقف تصدير الغاز كليا، 
بعد نصف ساعة من الآن؟

لن تتوقف ماكينة واحدة في 
ألمانيا عن الدوران. وما من منزل 

في ألمانيا إلا ويخفض استهلاكه من 
الطاقة إلى النصف أو أكثر.

الألمان شعب صنعته الأزمات.

ألمانيا والغاز

 بقي صامدا في 
ٌ

شيءٌ واحد

ألمانيا على طول الخط هو 

الإخلاص والكمال في بناء قوة 

حكمة تعمل مثل 
ُ
اقتصادية م

ماكينة لا تتوقف وما من عطلٍ 

يطرأ إلا ويكون قابلا للإصلاح 

على الفور

 جو بايدن ستستقبله 
ّ
أي

لات 
ّ
 بتحو

ّ
ة التي تمر

ّ
السعودي

لم تشهد مثيلا لها منذ أيام 

 جو 
ّ
الملك عبدالعزيز؟ أي

بايدن سيتعاطى مع قادة 

دول مجلس التعاون لدول 

ة؟
ّ
الخليج العربي

علي الصراف
كاتب عراقي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

طقة… واستخدمت في ضرب منشآت 
ية سعودية في خريف العام 2019.

يفترض أن تكون لدى إدارة 
القدرة على تطوير مقاربتها  ن
قة مع إيران وذلك منذ سقوط 

وقيام نظام  العام 1979  إيران في
الذي أسسه  مهوريّة الإسلاميّة“
لله الخميني. لم تكن لدى الخميني
بات يريد تصفيتها مع شاه إيران
أي مع الإيرانيين أنفسهم. أراد
ميني تصفية حساباته مع دول 

طقة العربيّة كالعراق، خصوصا، 
ل الخليج. في مقدم هذه الدول

المملكة العربيّة  يجية تأتي
عوديّة التي سعت منذ البداية 

إقامة علاقات تعاون طبيعية مع 
ولكن من دون  مهوريّة الإسلاميّة“

ج إيجابيّة تذكر. هل يستطيع 
الأميركي في المرحلة الراهنة يس
ت استيعاب خطورة تحوّل
من اليمن قاعدة للصواريخ

سيّرات الإيرانيّة؟
توجد حاجة إلى نقطة
لاق مختلفة للسياسة 

ركية تجاه المنطقة 
 في عالم غيّرته
رب الروسيّة على
انيا تغييرا

لا يمكن 
ة الانطلاق 
أن تكون
رة عقدة

ها إدارة 
لد 
ب

ت
اق 
وي
يران

النفط. مثلما أعاد الرئيس الأميركي
اكتشاف أهمّية السعوديّة 
ومنطقة الخليج، يبدو
أنّ عليه اكتشاف
إيران وما تفعله في

المنطقة منذ 1979 بدل 
الاتكال على خبرة شخص 

معجب بإيران مثل روب 
مالي المسؤول عن ملفّ
ب إي بب

”الجمهوريّة
في الإسلاميّة“

الإدارة!
أيّ جو 

بايدن ستستقبله 
السعوديّة التي تمرّ حاليا
بتحوّلات كبيرة لم تشهد 
مثيلا لها منذ أيام الملك

عبدالعزيز؟ أيّ جو بايدن 
سيتعاطى مع قادة دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربيّة
والرئيس ومع الملك عبدالله الثاني

ورئيس الوزراء  عبدالفتاح السيسي
العراقي مصطفى الكاظمي…

هذا إذا تمكن الكاظمي 
من حضور اللقاء 

المقرر مع بايدن في 
السعوديّة؟
ستكون

زيارة الرئيس
الأميركي إلى 

السعودية في غاية
الأهمّية، لا لشيء 
سوى لأنها دليل
على تحول أميركي
مبني على اكتشاف
واشنطن أخيرا أن 

استرضاء إيران 
حال  إلى هو الطريق الأقرب
من اللااستقرار في الخليج والشرق 

الأوسط…
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الجميع في تونس بات مقتنعا بأن 
الإصلاحات الاقتصادية ضرورية. 
حتى الذين يشيطنون الصناديق المالية 

الدولية من بقايا مثقفي اليسار وكراساته 
القديمة عن الإمبريالية يريدون إصلاحات 

عاجلة.
السبب أن البلاد في وضع لم يعد 
يحتمل أيّ تغيير خاصة بعد أن مرت 

عليها عشر سنوات من ثورة لا تتقن غير 
الشعارات السياسية، وتهمل الملفات 
الاقتصادية والاجتماعية، وتستهدف 
رجال الأعمال والمال، وكان مناها أن 

ترهنهم بمصالحة تأخذ بمقتضاها منهم 
أموالهم وتنفقها لإدامة مرحلة الشعارات 

والأحلام الثورية.
الآن، البحر وراءكم وصندوق النقد 

أمامكم، وقد أحرقتم كل المراكب التي 
صنعتها دولة الاستقلال.. فما الحل.

اتحاد الشغل الذي ما يزال يدافع 
عن فكرة الدولة الحاضنة، تلك التي 

توفر كل شيء للموظف، ومع ذلك هو 
يكرهها ويسبها صباح مساء، بات 

يقبل بالإصلاحات ”الإمبريالية“، لكنه 
يضع لها شروطا من بينها أن توظف 

الحكومة الأموال التي ستحصل عليها 
من صندوق النقد أو البنك الدولي في 

زيادة الرواتب وتحسين ظروف الموظفين 
الذين ينتسبون إليه وعددهم حوالي 

سبعمائة ألف موظف، ويرفض فكرة رفع 
الدعم التدريجي أو الكلي لأنه لا يستفيد 

منها بشكل أو بآخر وليس لأنه يدافع عن 
محدودي الدخل والفئات الضعيفة، وإلا 
لكان راعى ظروفهم وحقهم في الحصول 

على اهتمام الدولة بحصر جهدها في 
إرضائه وشراء وده.

ويزيد على ذلك شرطا آخر، عدم 
بيع المؤسسات الحكومية للخواص، 

وأن تنفق الحكومة من الأموال الجديدة 
الملايين لتسوية الديون والحفاظ على 
الجيوش الجرارة من موظفين لا شغل 
لهم ولا مشغلة، مع أن هذه المؤسسات 

تجبي الكثير من الأموال من الضرائب، 
وتحصّل عائدات كبيرة من الناس خاصة 

في شركات النقل، ولا أحد يجرؤ على 

مساءلتها أين ذهبت تلك الأموال، وكيف 
صُرفت، لأن الاتحاد سيتدخل ويقول إن 

الحكومة تريد أن تبيع مؤسسات القطاع 
العام وهي تنفذ أجندة صندوق النقد، 
وغيرها من الاتهامات الجاهزة، التي 

جعلت حكومات ما بعد الثورة تتجنب 
فتح هذه الملفات.

وبالنتيجة، الاتحاد لم يعد يمانع 
في ”إصلاحات“ تأتي بالأموال، وتنفق 

على زيادة الرواتب، وتحافظ له على 
مواقع نفوذه في الدولة، وهناك قصص 

واتهامات كثيرة عن تشغيل أبناء 
النقابيين وأقاربهم في مواقع متقدمة 

بالمؤسسات التي طالها الخراب.

والحقيقة أن اتحاد الشغل قد أسدى 
خدمة كبيرة للحكومة من خلال الإضراب 

العام الأخير، فقد كشف لعامة الناس، 
وللسياسيين الذي يرون أن ”استهداف 
الاتحاد خط أحمر“، وللجهات الدولية 

التي تسمع منهم كلاما فضفاضا عن دعم 
الإصلاحات، أن المنظمة النقابية لا تفكر 
سوى في نفسها وحساباتها وعائدات 
انخراط أعضائها، فكلما زادت الرواتب 
زادت الأموال المقتطعة لفائدة الاتحاد، 

وانتفخت ميزانيته، وتوسعت فرص 
الصرف واجتماعات فنادق خمس نجوم.

في مقابل هذا التصور الذي يريد 
المحافظة على الوضع القائم وتدعيمه، 

تأتي مقاربة الحكومة ومن ورائها 
الرئيس قيس سعيد، وهي أقرب إلى 

مقاربة صندوق النقد الدولي، وتقوم على 

أن الهدف من الإصلاحات هو التوفير، 
وليس المزيد من الإنفاق على القطاعات 
الحكومية، وأن هناك فرصة كي تلتفت 

الحكومة إلى دوائر أخرى.
الحاجة الآن ملحة إلى توفير أموال 

القروض التي ستدفع من صندوق 
النقد الدولي، ليس لدفع الرواتب كما 
جرت العادة منذ 2011، ولكن لتحريك 

الاستثمار، وإصلاح المؤسسات، وتدعيم 
فرص تشغيل الشباب العاطل عن العمل، 

والذي تتسع نسبته عاما بعد آخر بسبب 
أن الدولة الضعيفة كان همها الوحيد 

إرضاء الاتحاد وتجنب الإضرابات 
والاعتصامات.

وهذا ما يريده صندوق النقد 
الدولي، ويريده قيس سعيد أيضا الذي 

سيضع أولوية بالنسبة إليه ألاّ تكون 
تلك الإصلاحات القاسية على حساب 

الفئات الضعيفة، خاصة أن رفع الدعم عن 
المواد الأساسية يثير مخاوف جدية لدى 
المواطنين، ولدى الخبراء ولدى صندوق 
النقد نفسه، وليس فقط هو ورقة ابتزاز 

سياسي من المعارضة.
أغلب التجارب التي تم فيها رفع 

الدعم عن المواد الحياتية لم تكن ناجحة 
ولم تراع تماما دقة أوضاع الفئات 
المتضررة بدرجة أكبر، لأن الهدف 

كان إرضاء صندوق النقد واستعجال 
الحصول على قروضه، وليس تنفيذ 

إصلاحات بشكل دقيق. ولا شك أن قيس 
سعيد، الذي حمل من البداية برنامجها 

بعمق اجتماعي ومنحاز للفئات الضعيفة 
والمهمشة، سيحرص على تنفيذ رفع 

الدعم مع مراعاة انعكاسه الاجتماعي، 
وسيعطي الأولوية لتعويض الناس 

المتضررين، وحصر قوائم واضحة ودقيقة 
للحفاظ على مصداقيته، وصورته لدى 
تلك الفئات التي ترى فيه منقذا وبطلا 
قادرا على مواجهة الفساد والفاسدين 

وانعدام العدالة بين الفئات.
الطريق شائك ومعقد ولا يمكن بأيّ 
حال استسهاله، لكنه ضروري لإخراج 

البلاد من أزمته العميقة، ولهذا فإن 
معركة توظيف أموال صندوق النقد 
ومساعدات المانحين ستكون معركة 
مفصلية بالنسبة إلى قيس سعيد، 
لخوض معركة الإصلاحات الكبرى 

اللازمة والتي لا مفر منها، وفي نفس 

الوقت الحفاظ على مقاربة اجتماعية 
تحافظ على التوازن الاجتماعي.

وخلال استقباله  الثلاثاء مدير إدارة 
الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في 

صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، دعا 
قيس سعيد صندوق النقد الدولي إلى 

الأخذ في الاعتبار العواقب الاجتماعية 
على الشعب التونسي للإصلاحات التي 

يطالب بتنفيذها.
وشدد قيس سعيد، وفق بيان صادر 

عن مؤسسة الرئاسة، على ”الحرص على 
الجوانب الاجتماعية إلى جانب القضايا 

الاقتصادية والنقدية خاصة بعد عقود 
الفساد التي مرّت بها تونس، فضلا عن 

الظروف الدولية والتقلبات المتسارعة في 
الأعوام الأخيرة“.

ونجح الرئيس سعيد في توجيه 
رسالة إيجابية إلى صندوق النقد الذي 

عاد ليؤكد بعد يوم من اللقاء بأنه ”يرحب 
ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي 

أعلنته الحكومة التونسية“، و“أنه جاهز 
لبدء مفاوضات مع تونس في الأسابيع 

المقبلة حول برنامج قرض“.
ومن الواضح أن مساعي ”تطفيش“ 

صندوق النقد الدولي قد فشلت سواء 

تلك التي قام بها الاتحاد من خلال 
إعلان معارضته العلنية لـ“الإصلاحات 
المشروطة“، أو من خلال الإضراب العام 

الذي هدف لتأكيد أن البلاد ليست 
مستقرة، وأن الوضع فيها لا يسمح بأيّ 

نقاشات بشأن تنفيذ تلك الإصلاحات، 
أو تلك التي قامت بها المعارضة للإيحاء 
بأن الوضع السياسي غير ملائم لتوقيع 

اتفاق بهذا الحجم.
وبالنتيجة، فإن المرحلة القادمة 

ستكون مرحلة ليّ أذرع خاصة بين الدولة 
والاتحاد، الذي سيحرص على أن يستمر 

في تنفيذ موجة الإضرابات الموجعة 
ويطلق أيدي النقابات القطاعية في تنفيذ 

إضرابات واعتصامات عشوائية. وأيّا 
كانت الأدوات التي ستعتمدها الدولة في 

معركة لي الأذرع هذه، فإن المهم هو أن تظل 
تحت عنوان المقاربة الاجتماعية للصراع 

حتى تحافظ على دعم وتفهم الفئات 
الفقيرة التي ينحاز إليها الرئيس سعيد.
ومن المهم ألا تستمر الحكومة في 

إدارة مثل هذه المعارك بالصمت أو الترفع 
عن الجدل، فهي المعارك التي تصنع 

الرأي العام، وتحوّله من هذه الضفة إلى 
تلك خاصة في موضوع حساس مثل 

البعد الاجتماعي، وضرورة أن توصل 
الحكومة إلى الناس فكرتها وتقارنها 

بفكرة الاتحاد الذي يمتلك ماكينة إعلامية 
وسياسية وأيديولوجية تشتغل لفائدته 

حتى دون طلب منه، وتشكلت هذه الماكينة 
في السنوات العشر الأخيرة من خلال 

لعبة تسييس المنظمة ودعم انخراطها في 
المعارك لإسقاط الحكومات.

هل تقدر الحكومة أن تخرج من وضع 
الطرف الذي يستحيي أن يرفع صوته 
إلى جهة قوية تقول للناس ”هذا البعد 
الاجتماعي الذي أقصده، والذي أعمل 

عليه، وهذا ما يريده الاتحاد“. وحين يكون 
الخطاب الحكومي هادئا وواضحا وسلسا 

سيكسب تعاطف الناس، فأيهما أولى 
بالإصلاحات وعائداتها الاجتماعية، الفئات 

الفقيرة التي ينتظر أن تتسع خارطتها 
برفع الدعم عن المواد الأساسية أم مساعي 
الاتحاد لتحصيل مكاسب إضافية لموظفي 

القطاع الحكومي الذين هم حاليا في وضع 
مريح قياسا بغيرهم، فهم الأكثر استقرارا، 
ويحصلون على أفضل الرواتب في تونس، 

مع أن إنتاج هذا القطاع ضعيف بسبب 
سيطرة البيروقراطية وثقافة التواكل 

وغياب الرقابة.

لمن الأولوية في إصلاحات تونس: رواتب الموظفين 

أم تحسين أوضاع الفئات الفقيرة
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سعيدة اليعقوبي

رغم أن ليس بالخبز وحده يحيا 
الإنسان، فإن الأشقاء المصريين 
يسمونه ”العيش“ لاستحالة الحياة 

من دونه ربما، وربما لارتباطه بالملحمة 
البشرية التي تمتد للآلاف من الأعوام، 
ولا تزال ماثلة أمامنا اليوم في الأزمة 

الأوكرانية – الروسية.
كأن لا شيء تغير في تاريخ الخبز 
ماعدا بعض التفاصيل، فالقمح الذي 
غلا ثمنه في الماضي القديم لصعوبة 

طحنه قبل اكتشاف الآلات، عاد ليعاود 
طلوعه اليوم، لصعوبة نقله بسبب 

ما تسببه الحرب من حصار وسد 
للممرات.

وتزداد صولات التاريخ وجولاته مع 
الخبز تعقيدا بين الأزمة والانفراج، حتى 

أفرزت قاموسا كاملا من المصطلحات وفي 
شتى المجالات.. تبدأ بالبذور والأسمدة 

والمبيدات الزراعية والتخزين، ولا تنتهي 
عند الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي 

وصناديق الدعم ومعايير الجودة بل 
تتعداها إلى ثورات الخبز وما أدراك ما 

ثورات الخبز.
اتخذ الخبز رمزية كبيرة لدى 

الشعوب العربية، تجاوز فيها بعده 
الاستهلاكي اليومي ليمسي كناية عن 

الحد الأدنى من الحياة الكريمة لدى 
جميع الطبقات فدخل الميتافيزيقا، وأخذ 

مكانه في الماورائيات، إذ مازلنا نقسم 
به ونضعه على عيوننا عند طلب قسم 
اليمين ونقبّله ثلاث مرّات بين الشفاه 

والجبين ثمّ نضعه في الأعلى، وفي مكان 
نظيف عندما نجده على قارعة الطريق.

ساهم الخبز في سن القوانين 
والتشريعات منذ شريعة حمورابي في 

بابل القديمة، مرورا بالرومان الذين 
جعلوا من قرطاج مطمورة روما، ووصولا 

إلى أوروبا الحديثة وفرنسا التي قضى 
فيها ”جان فالجان“ بطل رواية ”البؤساء“ 
لفيكتور هوغو، عشرين عاما في السجن 

بسبب خبزة سرقها ثمّ كانت القوانين 
المدنية التي تقول في أدبياتها: إن من 

يسرق لأجل الأكل لا يعدّ جانيا أو مجرما، 
ولا تنطبق عليه أيّ عقوبة.

كان الخبز ولا يزال وقود الثورات 
ومحرّكها عبر التاريخ، وبصرف 

النظر عن نوعية المرق الذي ينقع فيه 
لدى المسحوقين والكافيار أو العسل 
الذي يطلى فوقه لدى المترفين، أي أن 

الأغنياء يشاركون الفقراء اقتناء الخبز 
ومشتقاته، ويستفيدون من صناديق 

الدعم التي بعثت لحماية ذوي الدخل 
المحدود.

ويُعد هذا الأمر مسـألة شديدة 
الحساسية والتعقيد في بلد مثل تونس 

مثلا، إذ يواجه مهد ثورات الخبز عام 
1984 معضلة في كيفية رفع الدعم عن 

الحبوب ومشتقاتها التي يمكن أن 
تواجه ثورة مدوية واحتجاجات عنيفة 
من طرف النقابيين، في حين تباع قطعة 

الخبز بأقل من 10 سنت من الدولار.
وهكذا يقف رفع الدعم عن الخبز 

وغيره من مشتقات الحبوب حاجزا أمام 
الإصلاحات الضريبية وغيرها التي 
تنوي الدولة تحقيقها، ويتسبب في 

تلكؤ صندوق النقد الدولي في تقديم 
المساعدات، لا بل يزيد في ضغوطاته 

على الدولة الواقعة بين سندان الممانعة 
النقابية والشعبية من جهة، ومطالب 
الجهات الدولية وتضخم الديون من 

جهة أخرى.
ويشكل هذا البلد المعروف تاريخيا 

باتساع أراضيه الزراعية وجودة إنتاجه 
من الحبوب التي كان بإمكانها أن تقترب 

من الاكتفاء الذاتي لولا أسباب عديدة 
ومتشعبة من بينها الثقافة الغذائية 

المعتمدة أساسا على الخبز، حتى أن ما 
يشتريه المواطن العادي من الخبز يعادل 

ما يستهلكه مطعم كامل في أميركا أو 
كندا.

والأدهى من ذلك أن الخبز في تونس 
يرمى في القمامة أو يذهب علفا للحيوان 

في أحسن حالاته، ومع ذلك، تتجنب 
السلطة منذ سنوات زيادة السعر ما دفع 
المنتجين للتصرف تلقائيا بخفض الوزن 

والتوفير في بقية المكونات.. وهو ما أثّر 
على الجودة بشكل كبير في بلد عُرف 
بمهارة فرانيه الذين حصدوا كبريات 
الجوائز العالمية وظلوا مزودي قصر 
الإليزيه بالخبر طيلة سنوات عديدة.
ليست مسألة غياب إتقان إذن ـ 

ونحن من ابتدع مثل ”أعط الخبّاز خبزه 
حتى وإن أحرق نصفه“ ـ وإنما نوع من 

”التحايل المشروع“ الذي أوصلت إليه 
فوبيا رفع الدعم والزيادة في السعر لدى 

الدولة ”الوصية عن خبز شعبها “ كما 
يعرفها البسطاء من المواطنين.

الآن، والأزمة على أشدها داخل البلاد 
العربية وخارجها، لماذا لا تشجعنا هذه 
الظروف الصعبة على حل عقدة الخبز 

مرة واحدة وإلى الأبد، وذلك انطلاقا من 
مقولة ”الحاجة أمّ الاختراع“.

لماذا لا نعتبر الخبز مادة مثل غيرها 
من المواد، ولا نربطها بحضور الكرامة 

أو غيابها لا سمح الله، ذلك أن كل ما 
يتخذه الإنسان محورا لحياته، سينغص 

عليه حياته بالتأكيد.
الخبز أخذ قيمته الاعتبارية منذ 
سنوات المجاعة والكوارث الطبيعية، 

وظل يعتنق رمزيته لدى العرب، تماما 
مثل السمك لدى اليابانيين، والموز لدى 
الصوماليين، والشاي لدى السيلانيين، 
والقهوة لدى البرازيليين، والحرير لدى 

الصينيين، والزهور لدى الهولنديين.. 
وحتى التمر الذي كان يلقب بـ“كسرة 

الصحراء“ لدى قدماء العرب.
الآن، وفي أثناء الأزمة الغذائية 

التي تسببت فيها روسيا بعد غزوها 
لأوكرانيا بلاد القمح، هل فكرت الدولة 

الروسية في مواطنها فافيلوف، ورفاقه 
الذين أنشأوا بنكا لحفظ أنواع النباتات 

حتى إذا تعرض العالم إلى كارثة 
طبيعية أو نووية، يمكن لمن يأتي بعد 

ذلك أن يستمر في الحياة.
وتعرضت مدينة ليننغراد 

(بطرسبورغ) لحصار في الحرب العالمية 

الثانية دام 28 شهرا، لكن العلماء ماتوا 
جوعا ولم يأكلوا تلك الحبوب ليحافظوا 

على حياة من سوف يأتي بعدهم.

هل صحيح أن ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان
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 القاهرة – شرعت وزارة المالية المصرية 
في دراسة مقترحات غرفة صناعة السينما 
التـــي قدمتها لمصلحـــة الضرائب تتضمن 
المشكلات التي تواجهها والقواعد اللازمة 

للحل.
ومـــن المقرر عقـــد ورش عمل للوصول 
إلى توافق يخفف مشـــكلات القطاع أسوة 
بما قامت به الســـلطات مـــع نقابات المهن 

الموسيقية والسينمائية والتمثيلية.
ووعـــدت الحكومـــة بالعمـــل على حل 
المشـــكلات الضريبية التي تواجه القطاع، 
لكـــن الأمر يتطلـــب وجود فهـــم كامل لهذا 
المجـــال والتحديـــات، التـــي تعترضه عبر 
اتفـــاق بين مصلحـــة الضرائـــب والغرفة، 
والعمل على وضع آلية لتيسير الإجراءات 

أمام الممولين.
وجاء التدخل الحكومي بعد أن شهدت 
الأفلام بدور العرض السينمائي انخفاضا 
يعـــد الأكبر من نوعه منذ ســـنوات طويلة، 
فموســـم عيد الفطر لم يشهد سوى عرض 
ثلاثة أفلام، هـــي العنكبوت، وواحد تاني، 

وزومبي.
الأفـــلام  هـــذه  مـــن  أي  يحقـــق  ولـــم 
النجـــاح المطلوب رغـــم تخفيف الإجراءات 
الاحترازية التي صاحبت تفشـــي فايروس 
كورونـــا وعودة الحياة إلـــى طبيعتها في 

البلاد.
وقدمت السينما المصرية العام الماضي 
20 فيلما، حققت إيـــرادات بلغت 21 مليون 
دولار فقط، منها خمســـة أفـــلام حققت 16 

مليون دولار.

وتدل هـــذه الأرقام على ضعف الأعمال 
المقدمة التي لم تتسم بأي علامة فنية بارزة 
يمكن الإشارة إليها، مع أن مصر كانت من 
أوائل الدول التي سمحت تدريجيا بعودة 
الحياة بعد شـــهور مـــن الإغلاق الكامل ثم 

الجزئي جراء الوباء.
ولا يرتبط تراجع الســـينما بالأوضاع 
الصحيـــة التي فرضتها الجائحة فقط، لأن 
إحصـــاءات العام 2019 تشـــير إلى أن عدد 
الأفلام بلـــغ نحو 33 فيلمـــا، مقارنة بنحو 
1813 فيلمـــا فـــي الهنـــد و997 فيلمـــا في 
نيجيريا، و660 فيلما في الولايات المتحدة، 
وبلغت إيرادات الســـينما المصرية في ذلك 

الحين 72 مليون دولار.

ويتفق العديد من النقاد على أن ســـوء 
إدارة قطاع الســـينما لفتـــرات طويلة أدى 
إلى تردي الأوضاع وتراجع حجم الإنتاج، 
وظهر ذلك واضحا من خلال تدهور الكثير 

من عناصر الإنتاج.
ويعـــزو المختصـــون ذلـــك إلـــى نقص 
حرفيـــة الكتابـــة والتصويـــر وحالة دور 
العرض وعدم القدرة على اكتشاف مبدعين 
حقيقيـــين وتوظيـــف إمكانياتهـــم لتقديم 
أعمـــال تتمتع بدرجـــة عالية مـــن الحرية 

للغوص في تفاصيل المشكلات المصرية.
وعـــلاوة على ذلك تحييـــد البعض من 
نجـــوم الصف الأول ودفعهم نحو أعمال لا 

تنقل صورة قريبة من الواقع وتعقيداته.
ويشكل الاعتماد على الأفلام التجارية 
التي لا تستطيع أن تخلق قيمة فنية عميقة 
عامـــلا مهما أســـهم في عـــزوف الجمهور 
عن الســـينما بعد أن فقـــد الثقة في جودة 

المحتوى الفني المقدم له.
وأصبحـــت هنـــاك قناعة لـــدى فئة من 
المصريين بعدم وجود ما يستدعي الذهاب 
إلى الســـينما طالما أن المتعة الفنية غائبة، 
بجانب مشكلات ترتبط بالقرصنة وضعف 

حقوق الملكية الفكرية.
وأكدت الناقـــدة الفنية ماجدة موريس 
أن خطوات وزارة المالية تشير إلى موافقة 
مبدئية من الدولة علـــى الانخراط في دعم 
إنتاج الســـينما بعد ســـنوات مـــن توالي 

المطالبات بالتدخل لإنقاذه ومنع تدهوره.
تصريـــح  فـــي  بالقـــول  واســـتدركت 
لـ“العـــرب“: ”لكنها لا تشـــكل ثقـــلا كبيرا 
يمكن الاعتماد عليه للتطوير، فهو بحاجة 
إلـــى دعم مباشـــر من خلال المشـــاركة في 

الإنتاج وتشجعيه“.
وأوضحت موريس أن أزمة الســـينما 
المصريـــة ترتبـــط أساســـا بالإنتـــاج عقب 
تراجعه كثيرا، وانحدار مســـتوى شركات 
الإنتاج بصورة ملحوظة مقارنة بالمنتجين 

الكبار الذين لمعوا في عقود ماضية.
واعتبرت أن انســـحاب الدولة بشـــكل 
كامل من تقديم الأفلام منذ إلغاء المؤسسة 
العامة للسينما والتلفزيون في سبعينيات 

القرن الماضي ضاعف من الأزمة الحالية.
وقالت ”ما لم تقم الدولة بتوفير الدعم 
المادي سيكون من الصعوبة رؤية انتعاشة 
في السينما المصرية التي كانت منارة في 

المنطقة“.
وأشـــارت موريـــس إلـــى أن الجهـــات 
الحكوميـــة بإمكانهـــا دعـــم أفـــلام لديها 
مردود ثقافي يتجاوز الحدث الآني، ويترك 
تأثيراته في عقول المواطنين بما يشجعهم 

على الذهاب إلى دور العرض.
وبينت أنه ليس شرطا أن تستغرق في 
تقـــديم أفلام بميزانيات هائلة، ومن الممكن 
إحداث تنوع في الإنتاج الثقافي والمعرفي 
بعيداً عن الرســـائل المباشـــرة التي تبحث 

عن تحقيقها.
ويـــرى متابعون أن الأفـــلام التجارية 
التي راجت في العقود الأخيرة واستطاعت 
تحقيق إيـــرادات مرتفعة غيـــر قادرة على 
تكـــرار الأمر ذاته حاليا في ظل الخســـائر 
المتتالية مع عزوف الجمهـــور الذي تزايد 

إضافة إلى ارتفاع حدة الأزمات الاقتصادية 
التي تعاني منها قطاعات عديدة.

وتسببت هذه الحالة في اتجاه غالبية 
المنتجـــين إلـــى تقـــديم أفـــلام بميزانيات 
منخفضة لضمـــان تغطيـــة تكلفتها، وهو 
ما انعكس على ضعف المحتوى المعروض 

دون أن يجذب الجمهور.
ويشكو هؤلاء من قلة شاشات السينما 
والأزمات التي تواجهها دور العرض جراء 
عزوف المشاهدين واتجاه فئة من الجمهور 
إلى المنصات الرقمية التي تتســـم بالجرأة 
في التنـــاول والابتعاد عـــن مقص الرقيب 

المتهم الآن بتشويه العديد من الأعمال.
ويبقـــى الاتجـــاه إلـــى الدرامـــا حـــلا 
مناســـبا لكثير من شـــركات الإنتاج الفني 
لأن المخاطـــرة محـــدودة، ويشـــكل الاتفاق 
مع القنوات الفضائية على عرض الأعمال 
الدرامية قبل البدء في إنتاج المسلســـلات 
وتصويرهـــا عاملاً مشـــجعًا علـــى هجرة 

إنتاج السينما.
وأكد الخبير السينمائي رامي المتولي 
أن الاســـتجابة المتأخـــرة مـــن الحكومـــة 
لجدولة الضرائب ليس الحل الأكثر فاعلية 
لأن التعقيـــدات التـــي تفرضهـــا الجهات 
المعنية علـــى تصاريح التصوير الخارجي 
مثلا تشكل عائقا أمام تقديم صورة واقعية 

عن تطورات المجتمع المصري.

رأس  دورة  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
المـــال فـــي قطاع الســـينما تعطلـــت خلال 
الســـنوات الأخيـــرة، وهنـــاك حالـــة مـــن 
الفـــراغ تركهـــا تجاهـــل الدولـــة للإنتاج 
الســـينمائي فـــي ظـــل حاجـــة الكثير من 
المبدعـــين والمخرجـــين المخضرمـــين إلـــى 
دعم حكومي يســـاعدهم على تقديم أعمال 

مؤثرة.
ويـــرى المتولـــي أنـــه يجـــب توجيـــه 
ميزانيـــات موازية للتـــي يوجهها المجلس 
القومي للسينما التابع لوزارة الثقافة إلى 
الهواة وأصحاب التجارب الحديثة بحيث 
تكـــون الدولـــة طرفا أصيلا ومشـــاركا في 

إنعاش الإنتاج ونهضته.
وتحمل الأزمة الراهنة مكونات ترتبط 
بالثقافـــة العامة لـــدى المصريين وكأن ثمة 
حالة مـــن الردة يعيشـــها بعضهـــم جراء 
النظرة الســـلبية لـــدى قطاعات يســـيطر 
عليهـــا التشـــدد الدينـــي إلـــى الســـينما 

والأعمال الفنية بوجه عام.
وهذا الأمـــر أدى إلى إغلاق الكثير من 
دور العـــرض في محافظات مختلفة وخلت 
الكثيـــر من المدن مـــن دور الســـينما التي 
كانـــت تمثل رافـــدا حيويا للجـــذب الفني 

والثقافي.
ودائمـــا ما كانـــت الســـينما المصرية 
معبرة عن قدرة الفن على البقاء في صدارة 
المشـــهد العربي لعقـــود طويلة، ويشـــكل 
التوجه نحو الدرامـــا في ظل تردي جودة 
الكثير من الأعمال نقطة ضعف تؤثر سلبا 
على الســـينما والدراما معا، لأن التجارب 
المستقلة في المغرب العربي ولبنان حققت 

نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
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 برلين – أطلقت ألمانيا الخميس ”مرحلة 
الإنــــذار“ في خطتهــــا الطارئــــة للغاز ردا 
على تراجع الإمدادات الروســــية، لكنها لم 
تســــمح للمرافق بتحويل تكاليف الطاقة 
الباهظــــة للعمــــلاء في أكبــــر اقتصاد في 

أوروبا.
وهــــذا الإجــــراء هــــو أحــــدث تصعيد 
فــــي المواجهة بين أوروبا وموســــكو منذ 
انــــدلاع الحرب فــــي أوكرانيا قبــــل أربعة 
أشــــهر، الأمر الذي كشــــف اعتماد الكتلة 
على إمدادات الغاز الروســــي وأثار بحثا 

محموما عن مصادر بديلة للطاقة.
ويمثــــل القــــرار الــــذي أعلنــــه وزيــــر 
الاقتصــــاد روبــــرت هابيك أثنــــاء مؤتمر 
صحافي تحولا صارخا خاصة بالنســــبة 
إلى ألمانيا التي أقامــــت علاقات قوية في 
مجال الطاقة مع موســــكو تعود إلى فترة 

الحرب الباردة.
الغــــاز  تدفقــــات  انخفــــاض  وأثــــار 
تحذيرات هذا الأســــبوع مــــن أن ألمانيا قد 
تسقط في حالة ركود إذا توقفت الإمدادات 

الروسية تماما.
وأظهر مؤشــــر ســــتاندرد آنــــد بورز 
غلوبــــال لمديري المشــــتريات (بــــي.أم.آي) 
فقــــد  الألمانــــي  الاقتصــــاد  أن  الخميــــس 

الزخــــم فــــي الربــــع الثانــــي مــــن 2022. 
وقــــال هابيــــك ”يجب ألا نخدع أنفســــنا.. 
قطع إمــــدادات الغاز هو هجوم اقتصادي 
علينا من قبل الرئيس الروســــي فلاديمير 

بوتين“.
وأضاف ”من الواضح أن استراتيجية 
بوتين هي خلق حالة من عدم الأمان ورفع 
الأســــعار وتقســــيمنا كمجتمــــع.. هذا ما 

نحاربه“.
ويأمل هابك تجنــــب تقنين الغاز لكنه 
أكد أنــــه لا يمكن اســــتبعاد هــــذا الخيار 
بدليل أنه ســــيتعين علــــى ”الألمان خفض 

الاستهلاك“.
وتعتمــــد ألمانيا، مثل عــــدد من الدول 
الأوروبيــــة الأخــــرى علــــى واردات الغاز 
الروسي بشــــكل كبير لتلبية احتياجاتها، 
رغم أنها قلصت الإمدادات من 55 في المئة 
قبــــل الحرب في شــــرق أوروبا إلى 35 في 

المئة حاليا.
وكان هابيك قد قــــال الثلاثاء الماضي 
إن ”مخزونــــات الغاز ممتلئة بنســــبة 60 
في المئــــة فقط، وإذا دخلنا فصل الشــــتاء 
بمخزونــــات نصــــف ممتلئة، وإمــــدادات 
الغاز متوقفــــة، فإننا أمام أزمة اقتصادية 

خطرة في ألمانيا“.

ونفــــت روســــيا أن تكــــون تخفيضات 
إمــــدادات الغــــاز مــــع ســــبق الإصــــرار، 
المــــوردة  غازبــــروم  شــــركة  وألقــــت 
الحكوميــــة باللــــوم علــــى التأخيــــر فــــي 
إعادة المعدات المجهزة بســــبب العقوبات 

الغربية.
وبموجــــب خطــــة المرحلــــة الثانيــــة، 
ســــتقدم برلين خط ائتمان بقيمة 15 مليار 
يــــورو (15.76 مليــــار دولار) لمــــلء مرافق 
تخزيــــن الغاز، بالإضافة إلى ذلك، ســــيتم 
إطلاق نموذج مــــزاد الغاز هــــذا الصيف 
لتشجيع مســــتهلكي الغاز الصناعي على 

توفير الغاز.

وتقــــوم الحكومــــة بتنشــــيط ”مرحلة 
الإنذار“ الثانية من خطة طوارئ من ثلاث 
مراحل عندما تــــرى مخاطر عالية لنقص 
الإمــــدادات على المــــدى الطويل. يســــمح 
نظريًا للمرافق بتمرير أسعار مرتفعة إلى 
الصناعة والأســــر وبالتالي المساعدة في 

خفض الطلب.
وكان الانتقــــال إلــــى المرحلــــة التالية 
موضع تكهنــــات منذ أن خفضت غازبروم 
التدفقات عبر خط أنابيب نورد ســــتريم 1 
عبر بحر البلطيق إلى 40 في المئة فقط من 

طاقتها الأسبوع الماضي.
وفي مواجهة تدفقات الغاز المتضائلة 
من المــــورد الرئيســــي، كانــــت ألمانيا منذ 
أواخر مارس الماضــــي في المرحلة الأولى 
من خطتها للطوارئ، والتي تشمل مراقبة 
أكثر صرامة للتدفقــــات اليومية والتركيز 

على ملء مرافق تخزين الغاز.
وبالنسبة إلى المرحلة الثانية، لا يزال 
الســــوق قــــادرا على العمــــل دون الحاجة 
إلى تدخل الدولة الذي قد يبدأ في مرحلة 

الطوارئ النهائية.

 تونــس – تعلــــق تونــــس آمــــالا كبيرة 
علــــى منتدى للاســــتثمار انطلق الخميس 
أوضاعهــــا  لإنعــــاش  يومــــين  ويســــتمر 
الاقتصادية المتداعية منذ سنوات، في ظل 
دعم من المانحــــين الدوليين اعتبره خبراء 
أنه يؤكد الثقة في الإصلاحات التي تنكب 

الحكومة على تنفيذها.
تحقيــــق  فــــي  المســــؤولون  ويأمــــل 
بعض النتائج المثمرة مــــن تنظيمها لهذا 
الحــــدث، الذي يأتي تحت شــــعار ”تونس 
بتنظيم  التنافســــية“،  والقيم  الإصلاحات 
من وكالة النهوض بالاســــتثمار الخارجي 

وبالشراكة مع البنك الدولي.
المالية  المؤسســــة  مشــــاركة  وتعكــــس 
الدولية فــــي المنتدى التزامهــــا بمواصلة 
دعم جهود تونس في مسارها الإصلاحي 
الاقتصــــادي والتنموي، في وقت أعلن فيه 
صنــــدوق النقد الدولــــي أنه جاهــــز لبدء 
مفاوضــــات مع البلد في الأســــابيع المقبلة 

حول برنامج قرض طال انتظاره.
والمنتــــدى واحــــد مــــن ثلاثــــة أحداث 
اقتصادية مقررة هذا العام، تشــــمل القمة 
الثامنــــة لمؤتمــــر طوكيو الدولــــي للتنمية 
بأفريقيا ”تيكاد 8“ المقررة نهاية أغسطس، 
والمنتــــدى الاقتصــــادي للفرنكوفونية في 

نوفمبر.
وتأتي الخطوة فيما تسعى السلطات 
إلــــى إعطــــاء قطــــاع الاســــتثمار، الذي لا 
يشكل ســــوى 4 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالــــي، دفعة أكبر خلال الفترة المقبلة، 
وتحســــين صورة البلاد خارجيا من حيث 
مناخ الأعمــــال الذي لا يــــزال ضمن نطاق 

المؤشرات الضعيفة.
وتركــــز الحكومــــة من خــــلال المنتدى 
العــــام  القطاعــــين  بــــين  التعــــاون  علــــى 
المشــــاريع  لإنجــــاز  كآليــــة  والخــــاص 
المزمعة، إلى جانــــب تنظيم لقاءات ثنائية 
والمســــتثمرين  الأعمــــال  أصحــــاب  بــــين 
الخــــارج  مــــن  ونظرائهــــم  المحليــــين 
لتــــدارس فرص إرســــاء شــــراكات مثمرة. 
وتقــــول وزارة الاقتصــــاد إن هــــذه الدورة 
تعــــد فرصــــة لإبــــراز الميــــزات التفاضلية 
الضوء  ولتســــليط  لتونس،  والتنافســــية 

علــــى الإصلاحــــات التــــي يتــــم تنفيذهــــا 
الاســــتثمار  ودفــــع  الاقتصــــاد  لتنشــــيط 

وتحسين مناخ الأعمال.
وأكدت أن الحدث ســــيعمل على تقديم 
”مميــــزات تونــــس للمزيــــد مــــن الاندماج 

فــــي خارطة الاســــتثمار العالميــــة، وإعادة 
التموقع ضمن سلاسل القيمة الناتجة عن 

التطورات الجيواستراتيجية الأخيرة“.
ويــــرى متابعون أن مضي الســــلطات 
التونســــية فــــي الإصلاحات مــــع التركيز 
على تعزيــــز مناخ الأعمــــال باعتباره أحد 
المحــــاور المهمة في دفع عجــــلات التنمية، 
رغم الصعوبات الكثيرة، جعلها محل ثقة 

أكبر من قبل المانحين الدوليين.

ويُنظــــر إلى حزمــــة الإجــــراءات التي 
يتبعهــــا الرئيس قيس ســــعيّد منذ يوليو 
الماضــــي على أنهــــا اختبار حاســــم لقدرة 
تونس على طرق أسواق الدين الخارجية، 
حتى مــــع النظرة الســــلبية التي منحتها 
الرئيســــية  الائتماني  التصنيــــف  وكالات 

للبلاد في الأشهر الماضية.
وتضـــررت المالية العامـــة للبلاد جراء 
ســـوء إدارة الحكومـــات المتعاقبـــة خلال 
العشـــرية الماضية، ناهيك عـــن التداعيات 
الكارثية التي خلفتها الجائحة على مجمل 
النشـــاط الاقتصـــادي ثم آثـــار الحرب في 
أوكرانيـــا، والتي تجلـــت أيضا في تدهور 
القدرة الشرائية للناس بشكل غير مسبوق.
وقال فريــــد بالحاج نائب رئيس البنك 
المكلــــف بمنطقة شــــمال أفريقيا والشــــرق 
الأوســــط فــــي بيــــان، عقــــب لقــــاء جمعه 
بوزيــــر الاقتصــــاد والتخطيط التونســــي 
سمير ســــعيّد الأربعاء الماضي، إن ”البنك 

سيستمر في دعم تونس“.
وأكــــد بالحــــاج، الــــذي يــــزور تونس 
للمشــــاركة فــــي المنتــــدى، وقام بسلســــلة 

لقاءات مع عدد من المسؤولين التونسيين، 
أهميــــة الإصلاحات والإجــــراءات التي تم 
إقرارها، باعتبار ما ســــتتيحه من إمكانية 
لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتسريعها.

وزارة  نشــــرته  بيــــان  فــــي  واعتبــــر 
الاقتصــــاد التونســــية على حســــابها في 
فيســــبوك، أن ”المنتــــدى ســــيوفر فرصــــة 
للتعريف بهذه الإصلاحات وسيساعد على 
استعادة جاذبية تونس ويعزز موقعها في 

خارطة الاستثمار“.
وتلقت تونــــس دعما من البنك الدولي 
لســــنوات، وكان آخرها في مارس الماضي 
حينما وافقت المؤسسة المانحة على قرض 
بقيمة 400 مليون دولار يهدف إلى مساعدة 
نحو 900 ألف أســــرة تونسية ضعيفة، في 
إطار الدعم الطــــارئ للحماية الاجتماعية 

من تبعات الوباء.
ومن المتوقــــع أن يبدأ صرف القســــط 
الأول مــــن القــــرض خــــلال هــــذا الصيف 
لمســــاعدة الأســــر التي تضم نحــــو أربعة 

ملايين شخص، وتعاني من الفقر.
وأشــــار وزير الاقتصــــاد إلى صعوبة 
الأوضــــاع الاقتصادية والماليــــة المتراكمة 
في تونــــس، وزادت حدّتها جراء تداعيات 
جائحة كورونا واندلاع الحرب الروسية – 

الأوكرانية مؤخرا.
وقــــال ســــعيّد إن ”المرحلــــة القادمــــة 
ستركز على إطلاق الإصلاحات والتسريع 
فــــي تفعيل الإجــــراءات، خاصة تحســــين 
مناخ الأعمال وتبسيط مسار الاستثمار“.

وتتجــــه الحكومة التونســــية لمراجعة 
رواتب موظفــــي القطاع العام، ضمن رزمة 

إصلاحات اقتصادية أعلنتها الدولة.
وكانت وزيرة المالية ســــهام بوغديري 
أعلنــــت عن برنامــــج يهدف إلــــى مراجعة 
النظــــام الأساســــي للوظيفــــة العموميــــة 
في البــــلاد، هدفه إعادة ضبــــط التوظيف 

وفاتورة الرواتب.
كما تتضمــــن حزمة الإصلاحات إعادة 
توجيه الدعم الاجتماعــــي من خلال نظام 
جديد، وإعــــادة ضبط الإيرادات الضريبية 
وتخفيف الدعم جزئيا، وإصلاحات أخرى 

مرتبطة بمناخ الأعمال.

ماذا ستفعلون حينما تبدأ صيانة الخط؟

دعم البنك الدولي يؤكد الثقة

في مستقبل الاقتصاد التونسي

ألمانيا تطلق صفارات الإنذار
مع اتساع فجوة إمدادات الغاز

تدخلت الحكومة المصرية بعد سنوات من التلكؤ لوقف تدهور إنتاج السينما، 
الذي تلقــــــى دفعة بمقتضاها يمكن جدولة ضرائب المنتجين والموزعين ودور 
ــــــة للتعامل مع الأوضاع  ــــــب التي تقدمت بها جهات فني عــــــرض كأحد المطال

الراهنة في ظل تراجع معدلات الإنتاج.

التسهيلات الضريبية لا تكفي

لإنقاذ الإنتاج السينمائي في مصر
تقهقر القطاع يكشف غياب الدور الفاعل للدولة

أين الإثارة حتى ننجذب إليكم؟

لم يعد ممكنا 

للحكومة تجنب خيار 

تقنين استهلاك الغاز

روبرت هابيك

المنتدى فرصة 

للتعريف بالإصلاحات 

والترويج لمناخ الأعمال

فريد بالحاج

ين

دورة رأس المال 

بالقطاع تعطلت 

لنقص الدعم الحكومي

رامي المتولي

تدخل وزارة المالية لا 

يمكن الاعتماد عليه 

لتطوير الإنتاج

ماجدة موريس

أحمد جمال
صحافي مصري

رهان على منتدى الاستثمار 2022 لتحريك عجلات التنمية



 دبــي – يراقب محللون وخبراء هجمة 
تجـــار الســـلع الروســـية نحو تأســـيس 
شـــركات في إمـــارة دبـــي، فـــي محاولة 
للتغلـــب علـــى الحواجز المتزايـــدة التي 
يفرضها المركز الرئيســـي لهـــذه التجارة 

في أوروبا منذ عقود.
طويلة  لســـنوات  سويسرا  وشـــكلت 
موطنـــا لوســـطاء يعملـــون كحلقة وصل 
بـــين المنتجـــين الروس والمشـــترين حول 
العالـــم، لكـــن تشـــديد القيـــود الغربيـــة 
مؤخرا حفـــز هجرة التجـــار إلى الإمارة 

الخليجية.
وبدأ كبار منتجي النفط في روســـيا 
دراســـة فكرة نقل أعمالهـــم التجارية إلى 
دبي، فيما انتقلت شـــركات أخرى بالفعل 
إلى الإمارة هربا من العقوبات الأميركية 
والأوروبيـــة التـــي فرضت على روســـيا، 
بعد شنها حربا على أوكرانيا قبل أربعة 

أشهر.

وأكدت مصادر لبلومبرغ أن الشركات 
الصغيـــرة فـــي دبـــي ذات الصلة ببعض 
المؤسســـات التجارية الكبرى، تتطلع إلى 

الصفقات الروسية.
ونسبت الوكالة إلى ووتر جاكوبس، 
مدير مركز إيراســـموس للسلع والتجارة 
بجامعة إيراســـموس فـــي روتردام، قوله 
ستكتســـب  الأوســـط  الشـــرق  ”دول  إن 
أهميـــة أكبر من تلك التـــي تتبنى الموقف 

الأوروبي“.
وكانـــت العقوبـــات المتزايدة ســـببا 
فـــي تصعيـــب التجـــارة على الشـــركات 
الحكومية في روسيا، بما فيها تلك التي 

تنقل سلع البلاد.

كما شكل الحظر غير الرسمي داخليا 
في روســـيا مشـــكلة، إذ أوقفـــت البنوك 
خطـــوط التمويل الهامة للصفقات، بينما 
علقت شركات الشحن والتأمين خدماتها.

وأتاح هـــذا الوضـــع الفرصـــة أمام 
دبـــي، التـــي لـــم تفـــرض عقوبـــات على 
الأفـــراد والكيانات الروســـية، ما زاد من 
حدة المنافســـة التي تواجهها سويســـرا 
باعتبارهـــا مركـــزا هاما لتجارة الســـلع 

العالمية.
ومـــع أن سويســـرا تدعـــي الحيـــاد 
وترفـــض نقـــل أســـلحتها إلـــى منطقـــة 
الصراع، إلا أنها اتبعت الاتحاد الأوروبي 
في فرض قيود صارمة على بعض السلع 

والبنوك والأفراد المقربين من الكرملين.
وستكون لدى الأوروبيين بنهاية 2022 
قيـــود تحظـــر تأمين وتمويل نقـــل النفط 
الروســـي إلى دول خارج التكتل، وهو ما 

ستتبعه سويسرا.
وقـــال متحدث باســـم أمانـــة الدولة 
السويسرية للشؤون الاقتصادية، لم تذكر 
هويته بلومبـــرغ، إن ”المجلس الفيدرالي 
أعلن أنه ســـيفعل الشـــيء نفســـه تماما، 
وبالتالـــي فـــإن هذه الخطـــوات جزء من 

العقوبات“.
وأضاف ”نأخـــذ كافة قوانين الاتحاد 
القانـــون  ضمـــن  وندرجهـــا  الأوروبـــي 

السويسري“.
وإذا تم سن تلك القوانين بالكامل، فإن 
التعامل مع النفط الروسي سيصبح أكثر 
صعوبة، وســـيضاف إلى الحظر المباشر 
الذي فرضته سويســـرا على السمســـرة 
والمبيعات وتقديم الخدمـــات المالية على 

الفحم الروسي في أبريل الماضي.
كما ستساهم الأنظمة الجديدة أيضا 
فـــي انتقال بعض الشـــركات إلـــى أماكن 

أخرى.
وقـــال جاكوبـــس إن ”تجـــارة الطاقة 
بين روسيا والصين تتم عادة من قبل دار 
تداول الســـلع في سويســـرا وبدعم مالي 
مـــن بنوك فـــي لندن، فمن يريـــد فعل ذلك 
الآن؟ مـــن المحتمل أن تنتقـــل الجماعات 

التي تقوم بذلك إلى دولة جديدة حتما“.
الروس  الأثرياء  الإمـــارات  واجتذبت 
وأموالهـــم منـــذ بدء الحرب بين روســـيا 
الشـــركات  تتبـــع  والآن  وأوكرانيـــا، 

الحكوميـــة وشـــركات الســـلع الخاصـــة 
خطوات مماثلة.

وكان البلد الخليجـــي قد طور بنيته 
التحتيـــة، فضلا عـــن أن بنوكه نمت في 
الأعوام الأخيرة لتصبح دعامة أساســـية 
فـــي تمويل تجارة الســـلع، وهـــي تتمتع 
بسمة منتظمة في التسهيلات الائتمانية.

وثبـــت بالفعـــل وجود عـــدد كبير من 
مناطـــق التجارة الحرة فـــي دبي وقربها 
من منتجي الطاقة في الشـــرق الأوســـط، 
فضـــلا عن أن الضرائب المنخفضة أثبتت 

أنها مغرية.
واستضاف مركز دبي للسلع المتعددة 
فـــي 2021 حدثـــا أجـــري بالتعـــاون مـــع 
غرفـــة التجارة في موســـكو، بهدف جذب 

الشركات الروسية لإنشاء شركات هناك.
مديـــرة  القاســـمي،  نجـــلاء  وقالـــت 
الشـــؤون العالمية في مركـــز أبحاث بوث 
التي نقلت مقرها إلى دبي من جنيف، إن 

الإمارة ”برزت كمركز عالمي حقيقي للسلع 
العالميـــة، فهـــي تتمتع بالبنيـــة التحتية 
ووســـائل النقل والخدمات المناسبة لدعم 

هذه الشركات“.
والشـــهر الماضـــي توجه مســـؤولون 
تنفيذيون من روســـنفت، وهي أكبر منتج 
للنفط في روســـيا، إلى دبي لاستكشـــاف 

فكرة إنشاء مشروع تجاري هناك.
وقالت مصـــادر مطلعة إن في غضون 
ذلك، تتطلع شـــركة غازبـــروم نفط، وهي 
ثالـــث أكبر منتج للنفط في روســـيا، إلى 

توسيع وجودها في دبي.
كمـــا تـــدرس ليتاســـكو، وهـــي ذراع 
الطاقـــة  لعمـــلاق  والتجـــارة  المبيعـــات 
الروســـية لوك أويـــل، ثاني أكبـــر منتج 
للنفط بالبلاد، نقل بعض موظفي التجارة 
والعمليات من جنيف إلى دبي، استعدادا 

لجعلها المركز الرئيسي الجديد للشركة.
ومن المتوقع أن تركز الشركة على عدد 

صغير من التجار المتواجدين في المنطقة، 
للحفاظ على أعمالها وتنميتها بعيدا عن 

دائرة الحظر الغربي.
وتتطلع شـــركات الســـلع التي تعمل 
في سويســـرا إلى التوجّه نحو الشـــرق 
الأوسط، حيث تخطط سويك، وهي تاجر 
حصري للفحم القـــادم من أكبر منتج في 
روســـيا وتتخذ مـــن زوغ مقـــرا لها، إلى 

إنشاء شركة في دبي.
وكذلـــك تعمـــل يوروكيم، أحـــد أكبر 
منتجي الأسمدة بالعالم وتتواجد غالبية 
أصولها بروسيا، على إنشاء مشروع في 

دبي.
ووفـــق مصـــدر مطلـــع رفـــض ذكـــر 
اســـمه نظرا لســـرية المعلومات، افتتحت 
ســـولاريس كوموديتيـــز، وهـــي شـــركة 
لتداول الحبوب الروسية وأحد الأطراف 
القوية الأخـــرى في جنيف، مكتبا لها في 

الإمارة مؤخرا.

ورغم أن العقوبات لا تشمل المنتجات 
الزراعية، لكن سولاريس واجهت صعوبة 
في الحصـــول علـــى تمويل مـــن البنوك 
السويسرية سواء كانت تخضع لعقوبات 

أم لا.
وتضرر التمويل الموجه لتجار السلع، 
حيـــث تدخلت البنوك الروســـية لإقراض 
الشـــركات، مع قيام بنوك مثل بي.أن.بي 
باريبا وأي.بي.أن أمرو، بخفض التمويل 

أو الانسحاب من القطاع تماما.
وكان بنك ســـبيربنك، الـــذي أضيف 
إلى قائمـــة الكيانـــات الخاضعة للحظر، 
قد شـــهد تضاعـــف حجم تمويـــل تجارة 
الســـلع الأساســـية في سويســـرا العام 

الماضي.
وجاء ذلـــك مع تدفق الأموال بشـــكل 
أساســـي إلى قطاعات البتروكيمياويات 
والمعـــادن والحبـــوب والأســـمدة، لكنها 

باتت مستحيلة اليوم.

الشرق الأوسط 

يكتسب أهمية ممن 

يتبنون موقف أوروبا

ووتر جاكوبس

الإمارة برزت بالفعل 

كمركز حقيقي لتداول 

السلع العالمية

نجلاء القاسمي
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مهـــدت   – عمــان)  (ســلطنة  الدقــم   
ســـلطنة عمـــان طريـــق توطـــين صناعة 
المركبات الـــذي يمثل أحد محاور رؤيتها 
الإصلاحية بتدشـــينها الخميس مصنعا 
لإنتـــاج الحافـــلات فـــي الدقـــم والتـــي 
تحتضن إحدى أكبر المناطق الاقتصادية 

الخاصة في المنطقة العربية.
وتأتـــي الخطـــوة بعـــد نحـــو أربعة 
أشهر من تدشين شـــركة ميس الناشئة، 
وهي أحد استثمارات الصندوق العُماني 
للتكنولوجيـــا، النمـــوذج الأول لمركباتها 
الخضـــراء مؤخـــرا، لتؤكد أنهـــا تجربة 
مهمة ستفتح آفاق توطين هذه الصناعة 

بالبلد الخليجي.
وتريـــد الحكومـــة مـــن وراء تطوير 
قطاعـــات جديدة لم تكن في الســـابق في 
فلـــك اهتماماتهـــا جعل البلـــد، الذي مر 
بأوضـــاع ماليـــة صعبة بســـبب تقلص 

إيراداتـــه النفطيـــة قبـــل أن يعـــود إلى 
تحقيـــق فوائض مالية، مركـــزا صناعيا 
فـــي الشـــرق الأوســـط مســـتقبلا رغـــم 

التحديات.
ويؤكد المســـؤولون أن المصنع البالغ 
تكلفة إنشائه نحو 71 مليون دولار يعتبر 
من بـــين النتائج التي بـــدأت تتحقق من 
في  مســـتهدفات وأولويات ”رؤية 2040“ 

جانب التنويع الاقتصادي.
وقال وزير المالية ســـلطان بن ســـالم 
الحبســـي في كلمة له أثناء التدشـــين إن 
”افتتـــاح مصنـــع كـــروة للحافـــلات يعد 

إضافة نوعية لمنطقة الدقم“.
مســـتقبلا  ســـيتم  أنـــه  وأوضـــح 
تصنيع بعـــض المكونات وقطـــع الغيار 
ا، مشـــيدًا  التـــي يحتاجها المصنع محليًّ
بالمواصفات والجودة العالية التي يمتاز 

بها المصنع.

وتســـتهدف شـــركة كروة للسيارات 
مـــن خلال المشـــروع المشـــترك بين جهاز 
الاســـتثمار العماني، الـــذي يملك حصة 
30 في المئـــة من المصنع، وشـــركة النقل 
الوطنيـــة القطريـــة (مواصـــلات قطـــر)، 
فـــي مراحلـــه الأولـــى إنتـــاج 700 حافلة 

سنويا.
وقال ســـعد المهندي رئيـــس مجلس 
إدارة كروة إن ”الشـــركة هي نتاج تنفيذ 
استراتيجيات الشراكة بين سلطنة عُمان 
ودولـــة قطر التـــي تعكس قـــوة الروابط 
السياســـية والاقتصادية والتجارية بين 

البلدين“.
وأوضح أن فريق عمل الشـــركة نجح 
في تنفيذ أهداف مشروع مصنع حافلات 
كروة وباتت واقعا ملموســـا بعد أن بدأ 
بإنتـــاج الدفعة الأولى من الحافلات على 
الرغم مـــن تحديات الآثـــار المترتبة على 

جائحة كورونا.
وللمشـــروع أهمية خاصـــة وإضافة 
فاعلـــة بالنســـبة إلـــى قطـــاع الصناعة 
بمنطقـــة الدقـــم، إذ من المرجـــح أن يلبي 
المصنع، الذي تم إنشـــاؤه على مســـاحة 
568 ألف متر مربع، متطلبات المنطقة من 
الحافلات المختلفة ثم الانتقال إلى مرحلة 

التصدير الأوسع.
وجـــاء تأســـيس الشـــركة لتحقيـــق 
مجموعة من الأهـــداف التنموية أبرزها 
نقل تقنية صناعة الحافلات إلى الســـوق 
المحلية وجعلهـــا أحد مراكـــز التصنيع 
وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وتوطين 
الصناعة للإســـهام في تحقيـــق التنمية 

والتنوع الاقتصادي.
وإلـــى جانب ذلـــك، إيجاد مشـــاريع 
متوســـطة وصغيـــرة مُســـاندة لأعمـــال 
المصنـــع في منطقة الدقم، والإســـهام في 
تمكين الشـــباب العُماني من خلال إيجاد 
أكثـــر مـــن 300 وظيفـــة مباشـــرة وغير 
مباشرة لهم في قطاع صناعة الحافلات.

وتم اختيار شـــركة هايغـــر الصينية 
لتكون شـــريكا استراتيجيا في المشروع، 
كونهـــا واحدة مـــن العلامـــات التجارية 
الأســـرع نموا علـــى مســـتوى العالم في 
مجـــال تصنيع الحافلات بجـــودة عالية 

وأفضل معايير السلامة.

وقـــال إبراهيـــم البلوشـــي الرئيس 
التنفيذي لشركة كروة إن ”المصنع يتميز 
عـــن بقيـــة المصانـــع بالمنطقـــة لامتلاكه 
تقنيات حديثة في تشغيل خطوط الإنتاج 
ومرافـــق فحـــص الجـــودة والاختبارات 
جـــودة  ذات  منتجـــات  تضمـــن  التـــي 

عالية“.
وصُمّـــم المصنع ليُنتـــج ثلاثة أنواع 
مختلفة من الحافـــلات مخصصة للتنقل 
داخل المدن وبين المدن والمدرســـية والتي 
تتراوح أحجامها بين 8 و12 مترا، بطاقة 

استيعاب من 30 إلى 55 مقعدا.
الطاقـــة  فـــإن  البلوشـــي  وبحســـب 
الإنتاجيـــة للمصنـــع تصـــل إلـــى أربع 
حافـــلات يوميـــا ويمكـــن زيادة الســـعة 

الإنتاجية إلى 6 حافلات يوميا.
وأكـــد أن ورش المصنـــع ومرافقهـــا 
ومحطـــات الخدمات صممت لاســـتيعاب 
خطـــوط إنتاج إضافية مســـتقبلا لإنتاج 

منتجات مختلفة في المجال ذاته.
وبدأت شركة كروة، التي تأسست في 
2017، مؤخرا في تصدير الفوج الأول من 
الحافلات إلى قطر لغرض اســـتخدامها 
فـــي مونديـــال كأس العالـــم 2022 لتكون 
علامـــة بارزة لها في أكبر حدث عالمي في 

المنطقة.

 المنامــة – كشـــفت البحرين الخميس 
عن نيتها الدخول في مسار الاستثمار في 
الحوســـبة الســـحابية ضمن استراتيجية 
طموحـــة للحكومـــة تركـــز علـــى حلـــول 
التكنولوجيـــا المتقدمـــة في إطار ســـعيها 
لتنويـــع أنشـــطة الاقتصـــاد المعتمد على 

النفط.
وقال علـــي المديفـــع المديـــر التنفيذي 
للاســـتثمار بمجلس التنميـــة الاقتصادية 
فـــي مقابلـــة مع وكالـــة رويتـــرز إن بلاده 
بشـــأن  متقدمـــة  محادثـــات  ”تجـــري 

صفقات اســـتثمار فـــي مجال الحوســـبة 
الســـحابية مع شـــركات أميركية وصينية 

وإماراتية“.
وتعد الحوسبة السحابية والاستثمار 
الأجنبي المباشر عمادين رئيسيين لبرنامج 
تحفيز نمـــو الناتج المحلـــي الإجمالي من 
بوابة القطاع غير النفطي بنســـبة خمسة 
في المئـــة هذا العام ويشـــمل مشـــروعات 

استراتيجية بقيمة 30 مليار دولار.
وتأتي هـــذه الخطط فـــي الوقت الذي 
تعتمـــد فيه الســـعودية والإمـــارات، أكبر 
اقتصاديـــن فـــي منطقة الخليـــج العربي، 
علـــى التكنولوجيا في تنويع اقتصاديهما 

المعتمدين كذلك على النفط.
ويتابـــع محللـــون تحـــركات البحرين 
لإنعـــاش اقتصادهـــا، بعد أن كشـــفت قبل 
أربعة أعـــوام عن خطط لتطويـــر أدواتها 
الماليـــة الذكيـــة لاســـتقطاب المزيـــد مـــن 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة لتعزيـــز مكانتها 
كمركز مالـــي إقليمي رغم الصعوبات التي 

تواجهها.
وأوضـــح المديفع أن بلده اســـتضاف 
منذ عام 2018 مركزا كبيرا لخدمات أمازون 
على الإنترنت وأصبحت الدولة الأولى في 
المنطقة التي تســـن قانونا لتخزين بيانات 
دول أخـــرى والذي يســـمح للدول بتخزين 

المعلومـــات فـــي دولـــة أخـــرى لكن تحت 
سيادتها القضائية.

وكان قد جرى إطـــلاق خدمات أمازون 
”ويب ســـرفيس“ في البحريـــن العام 2019 
حين قـــررت وحدة الحوســـبة الســـحابية 
التابعـــة لعمـــلاق التجـــارة الإلكترونيـــة 
أمـــازون تأســـيس نشـــاط لهـــا فـــي البلد 

الخليجي.
ويجري المجلس كذلك محادثات بشأن 
افتتـــاح معمـــل لتكرير الســـكر وشـــركات 
تأمـــين  وشـــركات  إداريـــة  استشـــارات 
بريطانية مكاتب لها في المملكة الصغيرة.

وهـــذا التحـــول جاء بعـــد أن تضررت 
المنامـــة مـــن تراجـــع عوائدهـــا النفطيـــة 
والاضطرابـــات السياســـية التـــي دفعـــت 
بالمســـتثمرين للذهاب إلى دبـــي، وهو ما 
أدى فـــي نهاية المطاف إلـــى تباطؤ النمو 
تصنيفاتهـــا  وانخفضـــت  الاقتصـــادي 

الائتمانية وارتفعت ديونها السيادية.

وشكل إصدار البنك المركزي البحريني 
مســـودة قواعـــد لتنظيـــم عمـــل مشـــغلي 
الأصـــول الرقميـــة علامـــة على مســـاعي 
المنامة الرامية لوضع نفســـها في مصاف 

رواد التكنولوجيا المالية في المنطقة.
وعكـــف أصغـــر اقتصـــادات المنطقـــة 
العربية كباقي ما ســـبقته من دول الخليج 
على تطوير الخدمات المالية الذكية كبوابة 
لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية 
وإيجاد محركات جديدة لتسريع محركات 

النمو الاقتصادي.

مان تدشن مصنعا لإنتاج الحافلات في الدقم
ُ
خطط بحرينية للاستثمارع

في الحوسبة السحابية

الإمكانيات مفتاح صناعة القيمة المضافة

مصنع كروة يمتلك 

أحدث تقنيات تشغيل 

خطوط الإنتاج

إبراهيم البلوشي

سنعقد صفقات مع 

شركات أميركية 

وصينية وإماراتية

علي المديفع

ــــــروس الذين قرروا الابتعاد عن فلك القيود  ــــــت دبي إلى قبلة التجار ال تحول
الغربية، الأمر الذي ســــــيجعل من الإمارة مركزا دوليا لتســــــويق منتجاتهم 
وســــــلعهم في الأســــــواق العالمية، ويفتح في الوقت ذاته الباب أمام الإمارة 

لجني مكاسب أكبر بفضل مناخها المستقر لممارسة الأعمال.

دبي تتحول إلى مركز دولي لتجارة السلع الروسية
الشركات تنقل أعمالها من سويسرا إلى الإمارة الخليجية هربا من قيود الحظر الغربي

لا تتأخروا في اغتنام فرص التسويق الوافرة



 هكـــذا هم البشـــر، عندمـــا لا يجدون 
تفســـيرا لظواهر علمية يســـارعون إلى 
الارتماء في أحضـــان الغيب ويخترعون 
لكل ظاهـــرة إلهً؛ فهناك إلـــه للمطر، وإله 
للشمس، وآخر للقمر، والريح، وهناك إله 

للحب وإله للحرب… إلخ.
احتمـــاء البشـــر بالغيبيـــات، الـــذي 
بدأ مـــع قصة الخلـــق، لـــم يقتصر على 
الحضـــارات القديمة. ما زلنا حتى يومنا 
هذا نستشـــير النجوم ونطالـــع الأبراج 
ونســـتعين بالعرافـــين بحثا عـــن حلول 

لمشاكلنا.

عالم الغيب

هـــذه  مثـــل  أن  يظـــن  مـــن  يخطـــئ 
الممارسات تقتصر على العامة من الناس 
الذيـــن لم يتلقـــوا التعليم. بـــل قد يكون 
العلماء أكثرنا ميلا إلى تبني التفسيرات 
الغيبية، فهـــم أكثرنا مواجهـــة لظواهر 
ممارســـاتهم  بحكم  تفســـيرها  يصعـــب 
اليوميـــة؛ ”إنما يخشـــى الله مـــن عباده 
العلماء“. وتظل المشاعر والأحاسيس، أو 
ما يمكن أن نطلق عليه مســـمى ”الروح“، 

أعصى لغز على التفسير.
لا يمكن ازدراء هذا الجنوح إلى عالم 
الغيب أو الاســـتخفاف به، فهو وراء إرث 
هائل مـــن الإبداع البشـــري، أكبر من أن 
يعـــدّ وأكثر من أن يحصى. من جلجامش 
بطـــل أول قصيدة ملحميـــة أكادية كتبت 
عـــام 2800 قبل الميلاد، الملـــك الذي خرج 
باحثا عن ســـر الخلود، إلى آخر إصدار 

من أفلام حرب النجوم.

بـــين الأمس واليـــوم رويـــت وكتبت 
المئـــات مـــن القصـــص التـــي تتحـــدث 
عن خوف البشـــر مـــن المـــوت، وتحاول 
استكشاف ســـر الروح. وإن كنا نستمتع 
بمتابعـــة هـــذه الأعمال الأدبيـــة والفنية 
التي تحدثت عن الأشـــباح وعن الأرواح، 
فذلـــك لأن فـــي أعماق كل منـــا جلجامش 
صغيرا يميل إلى الخرافة، لا فرق في ذلك 
بين متعلـــم وجاهل أفريقـــي أو أوروبي 

وآسيوي.
في تســـعينات القـــرن الماضي بدأت 
مع فريـــق عمل صغيـــر مشـــروع إنتاج 

إلكترونـــي، مـــع بدايـــة انتشـــار أجهزة 
أبل، وكان طبيعيـــا أن نواجه الكثير من 
كانت  الرقمية  فالتكنولوجيـــا  العقبـــات 
تحبـــو خطواتهـــا الأولى، التـــي دفعت 
بواحـــد منا إلى اقتراح إحـــراق البخور 

عله ينفع، بعد أن أعيتنا الحيل.
ذكـــرت الحـــادث بعـــد الجـــدل الذي 
أثاره بلايك لامـــوان مهندس البرمجيات 
في شـــركة غوغـــل. وكنت قـــد كتبت عنه 

الأسبوع الماضي في هذه الصفحة.
بطـــل القصـــة التـــي أثارهـــا بلايك 
ليس نصـــف إله ونصف بشـــر، كما كان 
جلجامش، بل هو برنامج ذكاء اصطناعي 
اسمه لامدا. وإن كان جلجامش بحث عن 
ســـر الخلود فإن لامدا يبحث عن امتلاك 
الروح والمشـــاعر الإنسانية والإحساس. 
هذا علـــى الأقل مـــا ادعاه بلايـــك. وهو 
مـــا تســـبب في بـــروز جدل كبيـــر، ليس 
فقـــط على نطاق المؤسســـات العلمية في 
الولايات المتحدة، بل على النطاق الدولي 
أيضا. وتســـبب كذلك فـــي توقيف بلايك 

عن العمل.
يقول بلايـــك إن لامدا تحدث معه، بل 
أكثر مـــن ذلك، عبر له عـــن رغبته في أن 

يفهم الجميع أنه بشر.

جدل لا ينتهي

ويعتقـــد بلايك أن من حـــق لامدا أن 
يعامل كشخص، وأن يمُنح نفس الحقوق 
التي تمنح لأي كائن واع آخر. ورغم ذلك 
يعتـــرف بأنه لا يمتلك أي أســـاس علمي 
يدافع بـــه عن رأيه وعن قناعته بأن لامدا 
حســـاس ويمتلك المشاعر، وفوق ذلك كله 

يمتلك الوعي أيضا.
لجـــأ بلايك إلـــى الحيلة التـــي طالما 
لجـــأت إليهـــا البشـــرية عندمـــا عجزت 
عـــن تفســـير ظاهـــرة غامضـــة، احتمى 
بالغيبيـــات قائـــلا إن آراءه حـــول لامدا 

تستند إلى معتقداته الدينية.
ســـمحت  التي  الغيبيـــة  المعتقـــدات 
لزميلـــي فـــي العمـــل باقتـــراح إحـــراق 
البخور لحل مشكلة تكنولوجية، وتسمح 
لمئات الآلاف من البشـــر، بل للملايين من 
البشـــر بالدعاء لهطول المطـــر، ولملايين 
آخرين باللجوء إلى قراءة الطالع وتتبع 
الأبراج والنجـــوم لمعرفة ماذا يخبئ لهم 
المستقبل، والاســـتعانة بطاردي الأرواح 
الشـــريرة للتخلص من أشـــباح تســـكن 
بيوتهم، تســـمح أيضا لبلايـــك بامتلاك 
آرائـــه الخاصة في هذا المجال. ولكن هذا 

لن ينهي الجدل الذي بدأه.
القناعـــات الدينية لا تحول ما هو في 
الواقع روبوت، مهما بلغت درجة تطوره، 

إلى كائن اجتماعي واع وحساس.
وتتمثـــل المعضلـــة فـــي أن مفهـــوم 
الإحســـاس واحد من بين مفاهيم عديدة 
يمكـــن فهمها بشـــكل حدســـي، وتصعب 
وهو  علميـــة.  بمصطلحـــات  صياغتهـــا 
ما يتســـبب عادة فـــي الخلط بين مفاهيم 
غير محـــددة مثل الوعي والوعي الذاتي، 

والوعي الذاتي والذكاء، كما يقول العالم 
المعرفي غاري ماركوس، الذي يحاول أن 
يقدم وصفا مبســـطا للإحساس، وهو أن 
تكـــون لدينا القدرة على ”إدراك أنفســـنا 

في العالم“.
هذه القدرة على إدراك أننا موجودون 
فـــي العالـــم، يمتلكها البشـــر، وتمتلكها 
الكائنات الحيـــة، ولا يمتلكها الجماد. لا 
يدرك الماء ولا تدرك الصخور ولا المعادن 
ولا الأدوات المصنعـــة أنهـــا موجودة في 

العالم.
لامـــدا، ببســـاطة شـــديدة، لا يـــدرك 
هـــذه الحقيقة، أو لا تســـمح له معتقداته 

بالقبول بها.
ويؤكد ماركوس أن برنامج التخاطب 
الذكـــي ”يتلاعـــب بالرمـــوز، ويســـتعين 
بمجموعة من القواعد، أو الخوارزميات، 
لتحويل سلســـلة من الرموز إلى أخرى، 
ولكنـــه لا يحدد مـــا تعنيه تلـــك الرموز. 
بالنســـبة إليه المعنى غير ذي صلة. ومع 
ذلك فإن نموذجا لغويا معقدا مثل لامدا، 
تم تدريبـــه على كم هائـــل من النصوص 
أن  يمكـــن  الإنترنـــت،  علـــى  الموجـــودة 
يصبـــح بارعًا في التعـــرف على الأنماط 
والاستجابات ذات المغزى للبشر“. وهذا 

ما يتقنه لامدا جيدا.
عندمـــا ســـأل بلايـــك لامـــدا: ما هي 
الأشـــياء التي تمنحك الشعور بالسعادة 
والفـــرح؟ أجاب البرنامـــج الذكي: قضاء 
الوقت مع الأصدقاء والعائلة في صحبة 

راقية وسعيدة.
إنها اســـتجابة منطقيـــة لا جدال في 
ذلـــك، فنحن عادة نجد متعـــة في ”قضاء 
الوقـــت مـــع الأصدقـــاء“. ولكـــن، بـــأي 
معنـــى أمضى لامـــدا وقتا مـــع العائلة؟
كل ما في الأمر أن برمجته أتاحت له بناء 

جملة ذات مغزى للبشـــر، وبالتالي تقديم 
إجابة بليغة عن ســـؤال طرح عليه، دون 

أن يكون له معنى في حد ذاته.
البشـــر، كما يؤكد ماركوس، يتلاعبون 
أيضـــا بالرمـــوز خلال التفكيـــر والحديث 
والقراءة والكتابة. ولكن بالنســـبة إليهم، 
علـــى عكـــس أجهـــزة الكمبيوتـــر وبرامج 
الذكاء الاصطناعي، المعنى هو كل شـــيء. 
عندمـــا نتواصـــل فيما بيننـــا، فإننا ننقل 

المعنى.
ما يهـــم ليس فقـــط بناء سلســـلة من 
الرمـــوز، ولكن مـــا بداخلهـــا أيضًا؛ ليس 
المهـــم بنـــاء الجملـــة فقط وإنمـــا الدلالات 
هي التي تميّز التواصل بين البشـــر. يدرك 
البشـــر المعنى من خلال وجودهم ككائنات 
اجتماعيـــة. أنا أفهم نفســـي فقط بقدر ما 
أعيش في مجتمـــع مع كائنات أخرى تفكر 

وتشعر وتتحدث.

الوعي بأننا موجودون

إن ترجمة عمليـــات الدماغ الميكانيكية 
التـــي تكمـــن وراء الأفكار إلى ما نســـميه 
المعنـــى تتطلب عالمـــاً اجتماعيـــاً وأعرافا 
معمـــولا بهـــا ومتفقـــا عليهـــا لفهـــم تلك 
الـــذكاء  ينقـــص  مـــا  وهـــو  التجربـــة. 
الاصطناعي ويحول دون امتلاكه للمشاعر 

والإحساس. إنه الوعي بأننا موجودون.
هـــذا يحيلنـــا إلـــى عبـــارة ديـــكارت 
الفلســـفية الشـــهيرة ”أنـــا أفكـــر إذن أنا 

موجود“.
وقـــد وردت العبـــارة في كتابـــه ”مقال 
فـــي المنهج“ حيث يقول ”أنـــا أفكر إذن أنا 
موجود، هذه الحقيقة من الثبات واليقين؛ 
بحيث لا يستطيع اللاأدريون زعزعتها بكل 
ما في فروضهم من شـــطط بالغ، وأستطيع 

مطمئناً أن أتخذها مبدأ أوّل للفلسفة التي 
أتحراها“.

واللاأدريون هم الذين يعتقدون أن كل 
مـــا تجـــاوز التجربة تجـــاوز الفهم أيضا، 
وبالتالـــي فإن أي ظاهـــرة غامضة لا يمكن 
إخضاعهـــا للتجربة هي حقيقـــة حتى لو 
عجزنـــا عن فهمـــا. المهندس الذي ســـجل 
محادثته مع برنامج الذكاء هو بشـــكل أو 
بآخـــر ”لاأدري“، وعبـــر عن ذلـــك صراحة 
عندما قال إن آراءه حول لامدا تســـتند إلى 

معتقداته الدينية.
نسْـــب الإدراك والوعـــي إلـــى الـــذكاء 
الحديـــث  التمظهـــر  هـــو  الاصطناعـــي 
للأســـاطير الـــذي أســـند إلـــى الظواهـــر 
الطبيعية خاصيات بشـــرية، فهي بالنسبة 
إلـــى المؤمنـــين بالأســـاطير تمتلـــك العقل 
والروح والمشـــاعر، تحب وتكـــره، تغضب 
وتنتقم، تماما كما البشر. ولأنها أكثر قوة 

وأشد بأسا أصبغوا عليها صفات الآلهة.
فـــي حقيقة الأمر، الجـــدل الدائر حول 
امتـــلاك لامدا للوعـــي يخبرنا عن البشـــر 
أكثر مما يخبرنا عـــن الذكاء الاصطناعي. 
عندمـــا يقف الإنســـان عاجزا عـــن العثور 
علـــى المعنى وتفســـير ظاهرة ما، يســـارع 
إلى إضفاء صفات خارقة على الظاهرة أو 
الشـــيء الغامضينْ، وسرعان ما يصدق ما 
ذهب إليـــه ويتعامل مع الظاهرة على أنها 

كائن يمتلك العقل والروح.
الصخـــور تشـــي بمـــن يقـــف خلفها، 

والحبل يتحول إلى حيّة تسعى.
العقلية اللاأدرية التي انتقدها ديكارت 
تقبل كل شـــيء دونما حاجة إلى برهان أو 
تقديم تفسير. بل التساؤل حول مصداقية 
مـــا يقال لها قد يعلو إلـــى مرتبة الخطيئة 
التـــي تســـتحق العقـــاب. وهذا مـــا تكرر 
حدوثه أكثر من مرة عبر التاريخ البشري.

لا حاجة لنـــا اليوم إلى تفنيد ادعاءات 
بلايـــك. الـــرد على تلـــك الادعـــاءات قديم، 
موجـــود في كتـــاب ”تأملات في الفلســـفة 
الذي كتبه رائـــد مذهب العقلانية  الأولى“ 
الفرنسي رينيه ديكارت، في منتصف القرن 
الســـابع عشـــر، ولا يزال يدرّس في معظم 

كليات الفلسفة إلى يومنا هذا.

الغمـــوض الذي تثيـــره أنظمة الذكاء 
الاصطناعـــي لن يمنحها صفات البشـــر. 
حقيقة عرفهـــا ديكارت وحاربه من أجلها 
اللاأدريـــون، فلنكـــف عن اللطـــم وإثارة 

المخاوف.
خمســـة آلاف عام تفصلنـــا عن ملحمة 
جلجامـــش، لا يـــزال العالـــم خلالها ينتج 
أســـاطيره، وآخرها لامدا بطل ميثولوجيا 

القرن الحادي والعشرين.

 لنــدن – بعـــد انتقادات وتـــردد تتخذ 
الوصول  بوقـــف  قـــرارا  مايكروســـوفت 
العـــام إلى عدد مـــن أدوات تحليل الوجه 
التـــي تعمل بالذكاء الاصطناعي المعروفة 

باســـم “ آزور فيـــس“، بما فـــي ذلك أداة 
تحديـــد مشـــاعر الشـــخص مـــن مقاطع 
الفيديو والصور. وجاء القرار اســـتجابة 
للضغـــوط التـــي بذلهـــا كبـــار مـــزودي 

الخدمات السحابية لكبح جماح التقنيات 
الحساســـة، حيث يواصل المشرعون في 
الولايـــات المتحدة وأوروبا تقييم الحدود 

القانونية الشاملة.
وكانـــت أدوات قـــراءة المشـــاعر قـــد 
تعرضـــت لانتقادات الخبراء الذين قالوا 
إنـــه من غيـــر العلمي مســـاواة الشـــكل 
الخارجـــي للعاطفة بالمشـــاعر الداخلية. 
كمـــا تختلف تعابير الوجـــه التي يعتقد 
المجموعـــات  باختـــلاف  عامـــة  أنهـــا 

السكانية.
العام  منـــذ  مايكروســـوفت  وعكفـــت 
الماضـــي على مراجعة ما إذا كانت أنظمة 
التعرف على المشـــاعر خاضعة للأســـس 
القـــرار  أن  الخبـــراء  ويـــرى  العلميـــة. 
الجديد يمثل جزءا من إصلاحات أوســـع 
لسياســـات الشـــركة المتعلقة بأخلاقيات 

الذكاء الاصطناعي.
وتؤكـــد معايير الـــذكاء الاصطناعي 
المسؤولة المحدثة للشـــركة على المساءلة 
لمعرفة من يســـتخدم خدماتها والمزيد من 

الإشـــراف البشري على مكان تطبيق هذه 
الأدوات.

ويعني هذا أن مايكروســـوفت ستحد 
مـــن الوصول إلى بعض ميـــزات خدمات 
التعـــرف على الوجه وإزالة ميزات أخرى 

كليًا.
ويتعـــين علـــى المســـتخدمين التقدم 
لاســـتخدام آزور للتعرف على الوجه مع 
إخبار مايكروسوفت كيف وأين يتم نشر 

أنظمتها.
وتظـــل بعـــض حـــالات الاســـتخدام 
الأقل ضررًا (مثـــل تعتيم الوجوه تلقائيًا 
في الصـــور ومقاطع الفيديـــو) مفتوحة 

للوصول.
كما تعمل الشـــركة أيضًـــا على إنهاء 
قدرة آزور على تحديد سمات مثل الجنس 
والعمر والابتسامة وشعر الوجه والشعر 

والمكياج.
وقالـــت الشـــركة إن خطوتها مرتبطة 
برأي الخبـــراء الذين أكـــدوا عدم وجود 
إجمـــاع علمي حـــول تعريـــف العواطف 

والتحديـــات المرتبطـــة بكيفيـــة تعميـــم 
الاســـتدلالات عبـــر حـــالات الاســـتخدام 
والمناطق والتركيبة الســـكانية ومخاوف 
الخصوصية المتزايدة بشـــأن هذا النوع 

من القدرات.

وتوقفـــت الشـــركة عـــن تقـــديم هذه 
الميـــزات للزبائـــن الجدد اعتبـــارًا من 21 
يونيو، بينما يتم إلغـــاء وصول الزبائن 

الحاليين في 30 يونيو من العام القادم.
وصـــول  مايكروســـوفت  وأوقفـــت 
الجمهور إلى هذه الميزات. ولكن تســـتمر 

فـــي اســـتخدامها فـــي منتجها المســـمى 
سيينغ إيه آي، ويستخدم التطبيق الرؤية 
الحاســـوبية لوصف العالم للأشـــخاص 

الذين يعانون من إعاقات بصرية.
أن  ”يمكـــن  مايكروســـوفت  وقالـــت 
تكـــون أدوات مثل التعرف على المشـــاعر 
ذات قيمة عند اســـتخدامها لمجموعة من 
سيناريوهات إمكانية الوصول الخاضعة 

للرقابة“.
كما جـــرى تقييد ميزة أخـــرى تتيح 
للزبائن إنشـــاء أصوات ذكاء اصطناعي 
بناءً على تسجيلات لأشخاص حقيقيين.

وأوضحـــت الشـــركة أن الأداة لديها 
وفـــي  التعليـــم  فـــي  كبيـــرة  تطبيقـــات 
صناعة الترفيه. ولكن من الســـهل أيضا 
استخدامها لانتحال شخصية المتحدثين 

بشكل غير لائق وخداع المستمعين.
إلى  الوصول  مايكروسوفت  وتحصر 
الميـــزة وتحرص علـــى ضمان المشـــاركة 
النشـــطة للمتحـــدث عند إنشـــاء صوت 

اصطناعي.

خمسة آلاف عام تفصلنا عن 

ملحمة جلجامش لا يزال العالم 

خلالها ينتج أساطيره وآخرها 

لامدا بطل ميثولوجيا القرن 

الحادي والعشرين

�
الإحساس هو أن تكون 

لدينا القدرة على إدراك 

أنفسنا في العالم

غاري ماركوس

أنا أفكر إذن أنا موجود.. 

حقيقة لا يستطيع 

اللاأدريون زعزعتها

رينيه ديكارت
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أدريون يضفون على الذكاء الاصطناعي صفات بشرية
ّ

اللا

مايكروسوفت توقف ترويج تقنية قراءة المشاعر

الروبوت دنياتشا.. اللاأدريون فقط يرون فيها كائنا حساسا يمتلك الوعي والمشاعر

لا لقراءة المشاعر والعواطف

لامدا، بطل ميثولوجيا القرن الحادي والعشرين
الجدل الذي أثاره بلايك لاموان بنســــــب الإدراك والوعي إلى برامج الذكاء 
الاصطناعي هو استمرار وتمظهر حديث للأساطير التي طالما أسندت إلى 
الظواهر الطبيعية خاصيات بشرية، فهي وفق قناعات من وصفهم ديكارت 

باللاأدريين كائنات تمتلك العقل والروح والمشاعر.

الشركة تعمل على إنهاء 

قدرة آزور على تحديد 

سمات مثل الجنس والعمر 

والابتسامة وشعر الوجه 

والشعر والمكياج

اصطناعي
ذكاء

علي قاسم
كاتب سوري



 بعض الكتاب لا يحتاجون إلى محاولة 
تجريبيــــة. فروايتهــــم الأولــــى تُظهر أنهم 
ســــادة أنفســــهم وفنهم. يقودون بيد قوية 
ســــردا ذا مغــــزى. لكتاباتهــــم رنــــة نقيــــة 
وواضحة، يرتكز بناؤها على أسس متينة 
وعميقة. ويبدو ســــردهم الرصين والبارع 
مشــــدودا مثل وتر القوس، مشبعا، جاهزا 
لدفع ســــهم رومانســــي حاد بقوة إلى قلب 
أكثر القــــراء صلابة. هــــؤلاء المؤلفون هم 
من الشــــباب ولكن سردهم لا عمر له. إنهم 
يصلون إلى ما لم يصل إليه أحد بعد، إلى 
النقطة المركزية. يبلغون بســــهولة محيرة 
مــــا يبلغــــه المعلمون القدامــــى المجتهدون 
بنضج بطيء وبجهود مضنية ومتواصلة. 
إنهــــم ظواهر نادرة: كامو فــــي ”الغريب“، 
توماس مان في ”بودنبروكس“، تشــــينوا 

أتشيبي في ”الأشياء تتداعى“. 
ليست أعمال تشينوا أتشيبي معروفة 
بشــــكل جيد في عالمنا العربي، رغم كونها 
مــــن بين أهــــم الأعمــــال الأدبيــــة المكتوبة 
باللغــــة الإنجليزيــــة فــــي نصــــف القــــرن 
الماضــــي. ”الأشــــياء تتداعى“ هــــي رواية 
عالمية، مرثية منطقية، مصحوبة باقتصاد 
وكثافــــة لغوية. هــــذه الروايــــة، الموجزة، 
دون أن تظهر عارية، تقدم نفســــها بشــــكل 
واضــــح للغاية علــــى أنها قصة ســــقوط، 
قصة رجــــل، أوكونكو، ولكــــن أيضا قصة 
ثقافة، وحضارة، نيجيريا العميقة، شعب 
الإيغبــــو زمن وصول المبشــــرين والجنود 

البيض.
 تقدم الرواية بأقسامها الثلاثة، التي 
تســــتأنف مخطط دانتي القديم وتعكسه، 
على التوالــــي، أوكونكو فــــي ”الفردوس“ 
و“الجحيم“. يفهــــم أيّ قارئ،  و“المطهــــر“ 
من الأســــطر القليلة الموجــــودة أعلاه، أن 
”الفــــردوس“ هو عالم أســــود تقليدي، قرى 
زراعية غير متغيرة متمسكة بتقليد قديم، 
أن ”المطهر“ هــــو عالم يتم غزوه تدريجيا، 
وتقويضــــه مــــن الداخل، حيــــث يجب أن 
تتعايش القيم البيضاء والســــوداء، لفترة 

أقل بشكل واضح.

دون انحياز سطحي

هــــو العالم الاســــتعماري،  ”الجحيم“ 
الانتصــــار الحتمي لحضــــارة على أخرى، 
ممــــا يشــــير إلى نهايــــة المجتمــــع القديم. 
في نهاية  أوكونكــــو مطرود من ”الجنــــة“ 
الجــــزء الأول وكل جهوده للعــــودة إليها، 
إصــــراره وشــــجاعته لــــن يكونــــا كافيين 
للعثــــور عليها. لا يمكــــن أن تبقى ”جنته“ 
ســــليمة في المنفى. لقد قوضهــــا البيض. 
وعــــودة المنفــــيّ تخيّــــب آمالــــه. لــــن يجد 
أوكونكــــو العالــــم الأصلي أبــــدا، بل عالما 
متغيرا ومضطربا وفاسدا. إن سقوط هذا 

المجتمع يعني سقوطه هو كذلك.

دون الكشف عن الحبكة كثيرا، أود أن 
أعود إلــــى بعض جوانــــب عملية في هذه 

الرواية.
تكمن عبقرية أتشــــيبي في عدم البقاء 
على السطح التعليمي الوعظي، الذي يبدو 
مبسطا للسرد التاريخي. على عكس ما قد 
يوحي به الملخص أعلاه، لم يكتب أتشيبي 
رواية أطروحة. يكمن ثراء هذه الصفحات 
الـــــ250 فــــي تعــــدد وعمــــق التفســــيرات 
المحتملة. إنه ليس عملا قتاليا، تم تصوره 

فقط من منظور الشرعية الثقافية للنضال 
من أجل الاســــتقلال. ولا يتمتــــع المجتمع 
التقليدي بأي تفوق أخلاقي على المجتمع 

الجديد، والعكس أيضا صحيح.
تتم ملاحظة العوالم الثلاثة من وجهة 
نظر أوكونكو. من الواضح أن ”الجنة“ هي 
الحضارة القديمة غير الملموســــة والثابتة 
للســــحرة والعودة الأبدية للفصول، وهي 
مجال من المعتقدات المتشابكة والمتماسكة. 
فيه لا يُشتبه في الآلهة أبدا أنها غير قادرة 
أو عديمــــة الفائدة. بينمــــا الطقوس التي 
يلتزم بها الجميع هــــي ما يجعل المجتمع 

متماسكا.
وينقــــل لنــــا الروائــــي بدقــــة الأخلاق 
الجماعية خاصة تلك الخاصة بنقل الإرث، 
والمــــرور بين سلســــلة أجيال مــــن الحكمة 
ذات الجذور غير المؤكدة والبعيدة، والتي 
يرمز إليها تفــــوق القدماء، الحكماء، على 
المجتمع. ويحضــــر الأب كملك وكـ“مطهر“ 
للأشياء التي تتداعى في أرض بلا إنسان، 
وفــــي عالم وســــيط بين القــــديم والجديد، 
حيث اليقــــين آخذ في التلاشــــي والنظام 
القــــديم ينهــــار ويتفكك. الشــــرعي يصبح 
غيــــر شــــرعي، ويســــتولي الشــــباب على 
المشعل القديم للحكماء والآباء ويطفئونه. 
فيصبــــح الأبنــــاء أبناء لا أحــــد، وتصبح 
الخطوط التاريخيــــة غير واضحة وعرش 

الأب مهددا، فلا شيء مؤكدا بعد الآن.
”المطهر“ يمثل وقتا مفتوحا، ينتظر ما 
لا يمكن علاجــــه لتعريفه وتقييده. وأخيرا 
نجــــد ”الجحيــــم“ وهو المجتمــــع الجديد، 
سماته الجديدة، أســــياده الجدد، قوانينه 
الجديــــدة، آلهتــــه الجديدة، كلهــــا تقوّض 
القيم القديمة، وتوزع لعبة جديدة. تتمزق 
الأقنعــــة الاحتفالية: وجــــوه الآلهة عارية، 
إنها تبدو الآن بشــــرية، بشــــرية جدا. ابن 
أوكونكــــو، الــــذي كان ينظــــر إليــــه والده 
على أنــــه كائــــن ضعيف، صدمتــــه تفاهة 
القوانــــين التقليدية، فتحــــول إلى العقيدة 
البروتســــتانتية الجديــــدة، التــــي أصبح 
مبشــــرا متحمســــا لها. لقد تمــــت هزيمة 
الأب. يســــبق ســــقوطه الخلاص المحتمل 
للابــــن الذي يختفــــي من الروايــــة ابتداء 
من تحوله العقدي، والــــذي يخمن القارئ 
أنه ســــيتمكن بعد ذلك من الاســــتفادة من 
الصفقة الجديدة لينجح حيث فشل والده.
يهــــواه  الــــذي  الأصلــــي  العالــــم  إن 
أوكونكو كثيرا، والــــذي تمكننا ملاحظته 
من مســــتوى الأرضية الســــردية، في أكثر 
وظائفه عريا، هو مصفوفة اجتماعية مثل 
أيّ مصفوفة أخرى، ليســــت أخلاقية أكثر 
أو أقل مــــن أيّ مصفوفة أخرى. ومع ذلك، 
فهو ينســــب إليها قيمة قوية جدا، بحيث 
يتضح سريعا أن أيّ مكان للإقامة سيكون 
مستحيلا. لن يكون قادرا على العيش في 
عالم الخضوع الجديد المقدم له، من خلال 

التدخل اللطيف أو الوحشي للمبشرين.
حكمة  الأكثــــر  الشــــخصيات  وتمكنت 
(أوبيريكا، الصديق المخلص، أوشــــيندو، 
الظلــــم  مواجهــــة  مــــن  القــــديم)  العــــم 
والتجاوزات التــــي تواجههم بها عوالمهم 
الأصليــــة والنهائيــــة. هــــذا ليــــس موقف 
أوكونكو، الذي ســــتأتي مأســــاته برمتها 
علــــى وجه التحديد من رفضــــه للنهايات: 
إرادتــــه المحافظــــة، ثــــم الإصلاحيــــة، هي 

موقف أخلاقي رائــــع وفخور ومتغطرس، 
لكنــــه لا يمكنه الدفاع عنه بمفرده. فعندما 
يتم رفع حواجز بســــرعة كبيــــرة عن بناء 
اجتماعــــي، فإن الرجل، مهمــــا كان كفاحه 

مبررا، لا يمكنه فعل أيّ شيء.

تمرد الأب

تقدم شخصية أوكونكو بشكل خاص 
علــــى أنها وصــــف للالتزام المفــــرط وغير 
المعقول بقيم المجتمع. هذه العضوية لها 
أســــبابها. كرد فعل على والده الكســــول 
وغيــــر القادر، تبنى أوكونكو قيم المجتمع 
التقليدي الذي يســــعى للنهوض به. ضد 
إهمــــال الأب وتراخيه. يصــــوغ أوكونكو 
فلسفة شــــخصية للجهد والعمل والقتال 
والتصميــــم في خدمــــة تــــراث يُنظر إليه 
علــــى أنــــه غيــــر قابــــل للتغيير. ليســــت 
أفعاله محكومة بــــالإرث الذي ينقله الأب، 
إنها محكومــــة بتراث خيالــــي، تراث أب 
اجتماعــــي، غير واقعــــي، بضرورة ملحة. 
لأنــــه حُرم مــــن التنظيم الداخلي بســــبب 
والده عــــديم الجدوى، يفــــرض أوكونكو 
بشــــكل متطــــرف الواجبــــات الاجتماعية 
لمجموعتــــه. يصبــــح ابن الكســــلان عديم 
الجدوى، قاضيا متطلبا ومظلما لا يرحم. 

إنه ليس أبا، إنه الآب.
لقد قرر أوكونكو أن تحترمه قريته وكل 
القــــرى المجاورة. إن لديــــه أهدافا محددة 
للغاية. ولنســــيان عار أبيه، فإنه سيطبق 

قــــرارات جماعته دون أدنى قلق 
أو اكتــــراث، بغــــض النظر عما 
إذا كانت تبــــدو غير مقبولة أو 
لا تطاق لشعبه. أوكونكو ”أحد 
أعمــــدة المجتمــــع“، أعمــــى عن 
التقديــــر الذاتي لأفعاله، مؤمن 
أكثــــر مــــن أيّ شــــخص آخــــر 
وموضوعيتهــــا  بشــــرعيتها، 
إنه  الاجتماعيــــة.  وصحتهــــا 
يســــعى بشــــكل مفــــرط مــــن 
أجــــل إســــعاد القريبين منه – 

نشــــاطه، جديته، وعمله الدؤوب – وكذلك 
مفرط في سعيه لتعاستهم – عناده، عنفه، 

الضغط الاجتماعي الذي يمارسه -.
 لا ينبغـــي أن تضللنا هـــذه الصورة 
الشـــرعية  ينـــزع  لا  فالمؤلـــف  المظلمـــة، 
عـــن قتـــال أوكونكو وتمرده ضـــد العالم 
الاســـتعماري. ســـينتهي المطـــاف بالعم 
الحكمـــة  ممثـــل   – أوشـــندو  العجـــوز 
الأخلاقية المنفتحة والذكية، والذي غالبا 
أمام  ما يشـــك في تجاوزات أوكونكـــو – 
مواجهة التهديدات التـــي تثقل المجتمع 
التقليدي، إلى الالتحـــاق به. من تصدق؟ 
الأب أم الابـــن؟ قـــوة الإرث أم القدرة على 
التكيـــف؟ أخلاقيات القناعة أم أخلاقيات 
المســـؤولية؟ مهما كان الأب، فإنه يركض 

نحو خسارته.
إن تمســـكه بالقيم التقليدية مرضيّ، 
إنهـــا حماســـة، تـــكاد تكـــون تعصبـــا. 
سيســـتضيف اوكونكو طفلا صغيرا لمدة 
ثـــلاث ســـنوات، رهينة مأخـــوذ من قرية 
مجـــاورة، اســـمه إكيمفونـــا. ومـــع ذلك، 
أصبـــح إكيمفونـــا أفضـــل صديـــق لابن 
أوكونكـــو الأكبـــر، ليصبـــح تقريبا أحد 

أفراد الأسرة بمثابة ابنه.

أخبر شيوخ القرية أوكونكو أنه تجب 
التضحيـــة بهذا الطفـــل للآلهة لوضع حد 
للجفـــاف الرهيـــب. يوافـــق أوكونكو على 
إعدامه دون تردد، ويشـــارك فيه. إنه كبت 
المشـــاعر الحازم الذي يتوقّعه منه شيوخ 
القرية. يتمسك ”البطل“ بعالمه الاجتماعي، 
إنها مسألة عدم الفشل، وعدم إظهار نقاط 
الضعـــف، وتطبيق قـــرارات المجتمع دون 
تأنيـــب الضمير. إنه متطـــرف، راديكالي، 
ومن هنا هـــذه المحافظة تصبـــح رد فعل. 
بعـــد وفـــاة إيكيميفونا، يعانـــي أوكونكو 
جسديا لعدة أيام – جسديا فقط لأن جريمة 
القتل هذه لا تظهر في شـــكل ندم في وعيه 
الكامل – ثم ينســـى. لكن ابنه لن ينسى. لا 
أدري لم ذكّرني هذا الموقف بقبول إبراهيم 

التضحية بإسماعيل؟
لكـــي يكـــون أوكونكـــو هـــو الأب، في 
النطاق الكامل لواجباته الاجتماعية، يجب 
أن يتخلّى عن كونه أبا، ويحمي نفسه قبل 
النظـــام الاجتماعـــي. إنه يضحـــي بابنه 
بالتبنـــي، ويتخلـــى عن ابنـــه البيولوجي 
عندما يطلب المجتمع منه ذلك. إنه يتوافق 
مع الخيـــال الاجتماعي بدلا من الرســـالة 
البيولوجية. قاتل أوكونكو والده، وحارب 
ابنه، لأنهما ليسا أهلا لحمل إرث المجتمع، 
وتجســـيد الأبـــوة الاجتماعيـــة الخيالية، 
ونقـــل القيـــم التي يلتزم بهـــا أكثر من أيّ 
شيء آخر. يلتقط أتشيبي أمراض الانتقال 
والإرث، عندمـــا تكون أكثر حساســـية، في 
مجتمـــع في حالـــة انهيار كامـــل، وتحول 

كامل.
”الأشياء تتداعى“، ليست 
رواية تمرّد الأبناء، إنها رواية 
تمرّد الآباء، تمرّد مدان مسبقا، 
ثورة لا طائل منها، رغم كونها 
حتمية. من خـــلال ضمان نقل 
التـــراث، يحافظ أوكونكو على 
المعنـــى التاريخـــي لوجـــوده، 
وعلـــى البناء الـــذي تقوم عليه 
حياته، ضد والده عديم القيمة. 
يريد أن يحتفـــظ بصرح الوقت 
بين ذراعيه. إن الأشياء تتداعى، 
لذلـــك يجب علينا التمســـك بهـــا، ورفض 
العالم الآتي، رفـــض الفوضى، والانهيار. 

باختصار، يجب عليه أن يقاتل.
إذن، لأنـــه عماد المجتمـــع، لأنه الرجل 
المحافظ، ســـيصبح ثوريا كـــردة فعل على 

هذا التغيير الجذري.
أوكونكـــو، الـــذي ثـــار ضـــد النظـــام 
الجديـــد، حريصا على حماية شـــخصيته 
كضامن اجتماعي معيـــاري، بصفته الأب 
الاجتماعي للجماعة، سينتهي به الأمر إلى 
مواجهة بديل لا يكون فيه أيّ من المسارات 
المقترحة شيئا جيدا. المحافظة مستحيلة، 
وردة الفعل محكوم عليها بالفشل. ستكون 
آخر خيانات الرواية هي خيانة أوكونكو، 
ضد كل ما كان يعتقد أنه يجســـده: الأبوة 
البيولوجية والأبـــوة الاجتماعية. لم يكن 
هناك مخـــرج. يمثل الفصـــل الأخير تفكك 
العالم القديم. التخلص من الأب، من مركب 
الأجيـــال المرهق، من تجاوزاتـــه ومزاياه. 
يقدم المجتمـــع الجديد نفســـه غير منظم، 
في حالة خراب، إنه يفتح على عنوان وول 
سوينكا، الروائي النيجيري العظيم الآخر 

”موسم غير أخلاقي اجتماعيا“.

 المدينة المنورة (السعودية)- تتواصل 
فعاليـــات الدورة الأولى من معرض المدينة 
المنورة الدولـــي للكتاب إلى غاية الخامس 
والعشـــرين من يونيـــو بمقر مركـــز الملك 
ســـلمان الدولـــي للمعـــارض والمؤتمرات، 

بحضور عربي ودولي واسع.
وعــــلاوة على خلق حركية في ســــوق 
الكتــــاب، يســــعى المعرض عبــــر برنامجه 
الثقافــــي، المتضمــــن أكثر مــــن 80 فعالية 
متنوعة، وخاصة الندوات الحوارية التي 
تناقــــش أهــــم القضايا الفكريــــة والأدبية 
والثقافيــــة والاحتفــــاء بأهــــم التجــــارب 
العربيــــة علاوة علــــى الورشــــات الأدبية 

والثقافية.
حول  الحواريتان  الندوتــــان  وجذبت 
ســــيرة الدكتــــور حمزة المزيني، وأســــرار 
الكتابة للروائية الكويتية بثينة العيسى، 

اهتمامات زوار المعرض.
واســــتعرض الدكتور المزيني نفحات 
من كتابه ”واســــتقرت به النوى“، إذ كتب 
ســــيرته دون تخطيــــط وأهداها للأمهات، 
مســــترجعا مــــن خلالهــــا ذكرياتــــه، كما 
تناولت الكاتبة الكويتية بثينة العيســــى 
نجــــاح الروايــــة، مشــــيرة إلــــى أن هناك 
عقدا وثيقــــا بين الكاتب والقــــارئ، وذلك 
خلال ندوة ”كتابــــة الرواية“ التي حظيت 

بحضور كثيف من قبل زوار المعرض.
وتحــــدث فــــي نــــدوة حواريــــة رئيس 
اتحــــاد كتاب وأدبــــاء الإمــــارات الدكتور 
سلطان العميمي عن تاريخ اللغة العربية، 
كما قدم المعرض ندوة عن ”عزيز ضياء مع 
الجوع والحب والحرب“ تحدث فيها أبناء 
الراحل، إضافة إلى تقــــديم ”المخطوطات 

العربية بين الوقت والتحول الرقمي“.
كما أقيمت ورشة عمل بعنوان ”كتابة 
النــــص الواقعي للبودكاســــت الســــردي“ 
للدكتورة أفنان الغامدي مؤسِسة المنصة 
التــــي حققت  الصوتيــــة ”كنبة الســــبت“ 
المركز الأول في الاستماع بالوطن العربي، 
وكذلك الجلسة الحوارية ”حديث الكتاب“ 
حــــلَّ خلالهــــا الروائي طــــارق إمام ضيفا 
للحديث عن روايته ”ماكيت القاهرة“ التي 
وصلت إلى القائمة القصيرة في الجائزة 
العالمية للرواية العربية (البوكر)، إضافة 
إلــــى ثــــلاث ورش عمــــل موجهــــة للطفل 
وأوليــــاء الأمــــور، الأولــــى بعنــــوان ”ما 
الــــذي يلاحقنــــا“ وقدمتها هــــلا الزيلعي، 
والثانية بعنوان ”شــــخصيتي الخيالية“ 
قدمتها ســــارة طه، وورشــــة أخيرة تدور 
حــــول تحريــــك وصناعــــة الدمــــى قدمها 
عمار صبان، فيمــــا قدمت الحكواتية دينا 
العلوانــــي على مســــرح الطفل قصة كيف 

نتعلم الصبر.
ندوتــــين  إقامــــة  المعــــرض  وشــــهد 
حواريتين عن أدباء المدينة المنورة، روادا 
ورحالة مروا بها، ففــــي الندوة الحوارية 
الأولــــى بعنــــوان ”رواد الحركــــة الأدبية 
في المدينــــة“، تحدث فيهــــا الكاتب محمد 
القشــــعمي ورئيس النادي الأدبي بالمدينة 
المنــــورة الدكتــــور عبدالله عســــيلان عن 
أهم الأدباء الذين شــــكلوا المشهد الثقافي 
بالمدينــــة، فيما تمحورت الندوة الحوارية 
الثانيــــة عن المدينــــة المنورة فــــي كتابات 
الرحالة، قــــدم فيها الدكتور عبدالله حامد 
اقتباسات  الحيدري  عبدالعزيز  والدكتور 
نــــه رحالة خــــلال زياراتهــــم لمدينة  ما دوَّ
صلــــى اللــــه عليه وســــلم -،  الرســــول – 
واللهفة والشــــوق إلــــى المدينــــة، وفرحة 
الوصــــول، منهــــا مــــا قاله ابــــن بطوطة، 
بهجــــت،  وأحمــــد  محمــــود،  ومصطفــــى 
وتوصيفهم  وآخريــــن،  التمراوي  ومحمد 
الهندسي للحرم النبوي ولقائهم العلماء.

كما شهد اليوم الخامس إقامة ورشة 
عمل عــــن الكتابة ثنائيــــة الاتجاه، نصح 
فيهــــا الكاتــــب والروائــــي عمــــر الرديني 
الحضور بتعلم هواية مثل الكتابة، قائلا 
”علمــــوا أنفســــكم هواية تصارعــــون بها 

صعــــاب الحياة ومرارها، الكتابة ليســــت 
فعــــلا جامدا نخبويــــا بل ملكــــة يمتلكها 
الإنســــان، وتتطــــور مــــع الزمــــن، وليس 
شــــرطا أن تندرج تحــــت أيّ صنف أدبي؛ 
بل حق مشــــروع يعبر فيه كل شخص عن 
نفسه ويثبت وجوده مجتمعيا وتاريخيا 
وحضاريــــا، ويترك بصمة وأثرا، فالكتابة 

تقوِم الإنسان وتعيد بناءه من جديد“.
وأقيمت أمسية حوارية بعنوان ”أدب 
الغمــــوض“، أكد خلالها الكاتب والروائي 
الكويتي عبدالوهــــاب الرفاعي أن أعماله 
الأولى قوبلت برفض شــــديد من المجتمع، 
حتــــى أنهــــا كانت تُقــــرأ ســــرا، ولكن مع 
مرور الأيام تجــــاوزت المخاوف من خلال 
التحقــــق من مضامينها ومحتواها الثري 
بالمصطلحات العلمية غير المألوفة، والتي 
صنعت جيلا من القــــراء والمثقفين، مبينا 
أن الكثيريــــن يصنفــــون أدب الغمــــوض 
كأدب مســــتقل بذاتــــه، وهــــو ليــــس كذلك 
بل يمكن إســــقاطه علــــى كل أنواع الأدب، 
ضمــــن الأنواع الروائية الســــتة: الدراما، 
البوليســــي، الرعــــب، الخيــــال العلمــــي، 

الخيال الحر، المغامرات.
كمــــا نظــــم المعرض أمســــية شــــعرية 
للشــــاعرة ســــارة الزيــــن، وفعالية خاصة 
بمســــرح الطفل وأربع ورشات عمل منها 

ثلاث مخصصة للأطفال.
جلســــة  الطفل  مســــرح  واســــتضاف 
بعنــــوان ”هل نربّي أطفالنــــا أم يربوننا“ 
قدمته إسعاد الصبيحي، كما شهد تنظيم 
ورشة عمل تتمحور حول مهارات تلخيص 
الكتــــب قدمها عبدالواحــــد الأنصاري، إذ 
يولــــي المعرض اهتماما بالغــــا للفعاليات 
والبرنامــــج الثقافــــي المخصص للأطفال، 
لذا شــــهد جنــــاح الطفل بالمعــــرض إقامة 
ثــــلاث ورش عمــــل عــــن ”صناعــــة القصة 
و“فن  المدينة“  عمارة  و“رســــم  القماشية“ 

رواية قصص الأطفال“.

ويشــــهد المعرض حضــــورا كثيفا من 
الأســــر، التــــي حرصت على زيــــارة جناح 
الطفل، وحضــــور ورش العمل المخصصة 
للأطفال، بالإضافة إلى العديد من فعاليات 

البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض.
وضمــــن أروقــــة المعرض يســــتعرض 
مجمــــع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية 
خلال مشــــاركته 16 مخطوطا نادرا، تمُثل 
نماذج من موجودات المجمع، وما يحتفظ 
به من وثائق، يصل عمر بعضها إلى أكثر 

من 1000 عام.
وأوضــــح أمــــين عــــام مجمــــع الملــــك 
عبدالعزيــــز للمكتبــــات الوقفيــــة الدكتور 
فهد بن مبارك الوهبي أن مشاركة المجمّع 
فــــي معــــرض الكتــــاب بالمدينــــة المنورة، 
الذي تنظمــــه وزارة الثقافة بالتعاون مع 
هيئــــة تطويــــر المدينة، يأتي تماشــــيا مع 
أهــــداف المجمع المتمثلة في نشــــر الوعي 
بهــــا،  العنايــــة  وأهميــــة  بالمخطوطــــات 
وإســــهامها بالتعريــــف بالتــــراث العربي 

والإسلامي المخطوط وإبرازه ونشره.
يُذكر أن معرض المدينة المنوّرة للكتاب 
يقــــام للمــــرة الأولى بتنظيــــم هيئة الأدب 
والنشر والترجمة، وسط مشاركة أكثر من 
200 دار نشــــر من 13 دولة، ويقدم المعرض 
لعشــــاق القراءة والمعرفة أكثر من 60 ألف 
عنــــوان، إلى جانــــب أكثر مــــن 80 فعالية 
مصاحبة للمعــــرض التي تزينت بالثقافة 

والندوات والحوارات الأدبية.
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معرض المدينة المنورة
للكتاب يقدم برنامجا

ثقافيا لكل الفئات

الرهان هو الحركية الثقافية الشاملة

{الأشياء تتداعى}.. رواية تمرد الآباء 
على الأبناء

من تصدق الأب أم الابن (لوحة للفنان عمران يونس)

تشينوا أتشيبي يكتب دون وهم التفوق الأخلاقي
ــــــة ضد  عــــــادة مــــــا تحمــــــل الكتاب
الاســــــتعمار أو عن شعب ما نوعا 
ــــــة، التي  ــــــاز والأخلاقي مــــــن الانحي
تشيطن طرفا وتمجد الآخر، وقليلة 
ــــــات التي تنظــــــر بعين  هــــــي الكتاب
متوازنة، ولا تنحاز إلا إلى كشــــــف 
الحقائق ورصدها بما يخدم أفكار 
الكاتب ورؤاه. وهذا ما ينطبق على 
أتشيبي  تشــــــينوا  النيجيري  رواية 

”الأشياء تتداعى“.

يلتقط أتشيبي أمراض 

الانتقال والإرث، عندما 

تكون أكثر حساسية، 

في مجتمع في حالة انهيار 

وتحول كاملين

البرنامج الثقافي للمعرض 

يتضمن أكثر من 80 

فعالية متنوعة خاصة منها 

الندوات الحوارية والورشات 

الموجهة للأطفال

وليد الأسطل

ى ي

ناقد وشاعر فلسطيني



 دبي - أطلق ”ســــوق المرفأ“، الســــوق 
الجديد على الواجهــــة البحرية في ”جزر 
الذي يضم 50  ديرة“، ”مجمع المتاحــــف“ 
معرضاً تتضمن أثمــــن التحف واللوحات 
المرســــومة يدويــــاً فــــي دولــــة الإمــــارات 
والأدوات الطبيــــة والإلكترونية، بالإضافة 
إلى متحف يلقي الضوء على المشــــغولات 
النســــائية وغيرهــــا الكثيــــر، فــــي خطوة 
تهدف إلى السفر عبر الزمن والتعرّف على 

التاريخ الأثري لدولة الإمارات.
تحفــــاً  المتاحــــف“  ”مجمــــع  ويضــــم 
وأدوات كانــــت تُســــتخدم فــــي العلاجات 
الطبية تُقــــدر قيمتها بأكثر من 100 مليون 
درهم تــــم جمعها يدوياً ويعــــود تاريخها 
إلــــى ما بيــــن 40 و200 ســــنة أو أكثر وهي 
متاحة لمشــــاهدتها وشــــرائها، ما يشكل 
فرصة نادرة أمام جيل الشــــباب والسياح 
لإلقــــاء نظرة عن قرب على نمط الحياة في 
مرحلة ما قبــــل الألفية والتراث الفريد من 

نوعه لدولة الإمارات.
ويهدف هــــذا المركز إلــــى تعزيز هذه 
المجموعة مــــن خلال إطــــلاق 50 معرضاً 
متخصصاً إضافياً بحلول شــــهر سبتمبر 
المقبل، على أن يستضيف 50 عملاً مماثلاً 

كل ستة أشهر بعد ذلك.
وتتنوع هــــذه المجموعات الفريدة من 
نوعها ما بين بورتريهات مرسومة يدوياً 
لقــــادة دولة الإمــــارات والمتحــــف الطبي 
المتميــــز محليا وعالميــــا والذي يحتوي 
علــــى كافــــة الطوابــــع الطبيــــة المختومة 
من كافــــة مكاتب البريد فــــي مختلف دول 
العالم ويضــــم أيضاً قطعــــا أثرية أصلية 
وكتبا  اتصــــالات  وأجهــــزة  ومجوهــــرات 
وأثاثا وألعابــــا وخناجر فريدة من نوعها 
وأدوات يدويــــة الصنع وآلات موســــيقية 
وأدوات الصيد وعملات معدنية وغير ذلك 

الكثير.
كمــــا تضــــم هــــذه المجموعــــات علب 
اللؤلؤ النــــادرة التي يعــــود تاريخها إلى 
100 عام، بالإضافة إلى صناديق المندوس 

بكافة الأنــــواع والأحجام التــــي مرّ عليها 
أكثر من 50 عاماً.

وقال معــــاذ عبدالقــــادر الريس، مدير 
عام في ”ســــوق المرفأ“، ”نحن متحمّسون 
للغايــــة مــــن أجــــل إتاحــــة الفرصــــة أمام 
المقيميــــن والزوار لمشــــاهدة مجموعات 
متعــــددة مــــن أكثــــر المجموعــــات التــــي 
تلقــــي الضوء علــــى المراحــــل التاريخية 
التــــي مرّت بها بلادنا، وذلك تحت ســــقف 
واحد، إننا نتطلع إلــــى الترحيب بالزوار 
لكي يخوضــــوا تجربة متميّزة وفريدة من 

نوعها“.

من جهته قال ناصر سليمان، مؤسس 
”مجمع المتاحــــف“، ”لقد بدأت بجمع هذه 
المجموعــــة المختارة من القطــــع الأثرية 
والتحف منذ أكثر من 25 عاماً بهدف تثقيف 
وإلهــــام الســــياح والمغتربيــــن والأجيال 
الشــــابة للتعرف على تراث بلادنا، وإلقاء 
الضوء على المراحل التاريخية التي مرّت 
بها البلاد والتطورات التي شــــهدتها على 

مدار السنوات الخمسين الماضية“.
وســــوف يتمكــــن هواة جمــــع التحف 
أيضــــاً من الوصول إلى مجموعة نادرة لم 

تتم الاستفادة منها من قبل.
وعلــــى صعيــــد آخر يســــتطيع الزوار 
إشــــباع حواســــهم مــــن خــــلال معــــرض 
الروائح العطرية أو التلذّذ بتناول أشهى 
والمخبــــوزات،  والحلويــــات  المأكــــولات 
وارتشــــاف مجموعة متنوعــــة ونادرة من 

الشاي والقهوة.

في بيروت    تقيم صالة ”صالح بركات“ 
معرضا للفنانة الســــورية عــــزّة أبوربيعة 
يتواصل حتــــى الثالث  بعنــــوان ”تــــوق“ 
والعشــــرين من يوليو الجاري بمشاركات 
للمؤلف الموسيقيّ خالد عمران ومهندس 
الصــــوت طــــارق خلوتي، وعمــــل تركيبي 
للفنانــــةّ نيلســــي مســــعود فــــي الطابــــق 
الأرضي مــــن الصالة حمل عنوان ”تحوّل“ 
ويجســــد بطريقة فنية فكرة الشرنقة أكثر 
من تركيزه على حيثياتها الفيزيائية. وما 
تقدمه نيلسي مســــعود متصل -بشكل أو 
بآخر- بما سيراه زائر المعرض من أعمال 
للفنانة عزة أبوربيعة في القاعة الســــفلية 

للصالة.
غالبا ما تكــــون قراءة الأعمــــال، التي 
ينتجها فنان معروف عنه اتصاله المباشر 
شبه العضوي بما مرّ به من ظروف حياتية 
قاهرة، متأثرة بشكل مباشر بتلك الظروف 

التي عاشــــها. غير أن القيمة الفنية للسرد 
البصــــري الــــذي تطرحــــه عــــزة أبوربيعة 
أمامنــــا اليــــوم لا تحتاج إلــــى العودة إلى 
الأعمــــال التــــي قدمتهــــا فــــي معارضهــــا 
السابقة لتكون ذات قيمة فنية عالية جدا. 
كما لا تتطلب تلك الأعمال من المُشاهد أن 
يكون مطّلعا على الظروف النفســــية التي 
مــــرت بها الفنانة كي تصل إلى هذا النوع 
من الســــرد كثير الحساسية والمتميّز عن 

سائر التجارب الفنية المعاصرة.

توق إلى الانطلاق والتحرر

يكفــــي أن يسترســــل المُشــــاهد فــــي 
نظراتــــه كي يكوّن فــــي خياله، انطلاقا من 
مجموعة الأعمال المعروضة، قصة فراشة 
وتحولاتها الملونة بالغة الشفافية والتي 
تبــــوح بالفــــرح الضئيــــل والحــــزن الذي 
اكتســــى أجنحة طفولية وســــمح للضوء 
والنســــيم بأن يتغلغلا في نسيجه فيزيدا 
مــــن هشاشــــته، وبالتالــــي من شــــاعريته 
المرتبطــــة ارتباطا وثيقا بدرامية الوجود 

بشــــكل عام وبما تعرفه عــــن الفنانة أو ما 
يشــــدك لمعرفتــــه ومعرفة الظــــروف التي 
اســــتطاعت أن تنتج نصا ملونا وشــــفافا 
ناجيــــا مــــن عوالــــم كئيبة ســــابقة حقنها 

الأسود بمرارته.
وقد عنونت الفنانة معرضها بـ“توق“، 
وهــــو تــــوق الفراشــــة إلى الانطــــلاق من 
شــــرنقتها غير المعبرة عــــن زمن الطفولة 
بقدر ما هي إشارة إلى تجربة الأسر التي 
عاشــــتها مع نســــاء ســــوريات مثلها في 

سجون النظام السوري.
واللافــــت في مــــا تقدمــــه الفنانة عزة 
أبوربيعة هو التعريــــف البصري الجديد 
لمعنى الشرنقة. لأن الفراشة التي خرجت 
من شرنقتها ما برحت تحمل في كل لوحة 
من لوحاتها مراحل تحولاتها من يرقة إلى 
فراشــــة غير مكتملة الملامــــح على النحو 
الذي نعرفه عند مختلف أنواع الفراشات.

هــــي دائمــــة التحــــول المُوجــــع حينا 
والمبهــــج حينا آخر، وفي ذلك تســــتحيل 
فراشة عزة أبوربيعة إلى فراشة إنسانية، 
لا تحمل إلا  أي عكــــس كونهــــا ”بشــــارة“ 
الأخبــــار الحلــــوة. إنهــــا تطير فــــي مهب 
الريــــاح الحياتية. تتــــورد حينا وتنطوي 
على ذاتها حينا آخر. تفرد جناحيها حينا 
وتظهرهما لنا على أنهما أطراف بشــــرية 
الحب  لينة هي بخفة النســــيم و“بهــــول“ 
فــــي زمن الخــــوف. تحمل بوارق أشــــجار 
فــــي أرحامها تارة وتلتقــــي بمن تحب في 
توترات بصرية عنوانها الشــــغف والخفر 

في آن واحد.

وجوه متباينة المشاعر

القياســــات  متعــــددة  اللوحــــات  فــــي 
الطوليــــة والعرضيــــة تســــتخدم الفنانــــة 
تقنيات مختلفة من رســــم وخيوط ملصقة 
وطباعــــة باســــتخدام ”أكواتينــــت“ علــــى 
الورق، واســــتخدام قماشــــة التــــول بالغة 
الشــــفافية والرقــــة حتــــى تماهيهــــا مــــع 
قمــــاش وورق اللوحــــات لتبــــدو من بعيد 
أنهــــا ألــــوان وليســــت مــــواد مُلصقة. في 
هــــذه اللوحــــات تغمض الفراشــــة/اليرقة 
عينيها حينا وتفتحهما حينا آخر لتشبها 
عيــــون الأطفال الظريفة والطريفة وشــــبه 
المســــتديرة وكثيــــرة التعبيــــر مــــن دون 
الرمــــوش، وهي تعبّر عــــن مختلف أنواع 
المشاعر وأكثفها من حب وخوف ودهشة 

وورع ومرح، ووحشة وحذر وانتظار.
وتذكّر بعض وجوه فراشاتها بوجوه 
أطفال ســــوريا المُغبرّة كما كنا نشاهدهم 
في نشرات الأخبار حيث سقطت دمعة من 
العيون وصولا إلى أســــفل الخد فأحدثت 

مسارا أبيض.
إنها فراشــــة أو يرقة أو ربما شــــرنقة 
تلهــــو معنــــا بأســــلوب نســــيجيّ وبلعبة 
مشــــوقة تشــــبه لعبــــة الغمّيضــــة التــــي 
اعتدنــــا أن نلعبهــــا فــــي طفولتنــــا. فهي 
دائمــــة التحــــول المُوجع حينــــا والمبهج 
حينــــا آخر فــــي تخفّيها وظهورهــــا، لذلك 
وفي أكثر مــــن لوحة لا يتوقف الناظر إلى 

لوحات الفنانة الســــورية عن رؤية اليرقة 
في الفراشة، والعكس بالعكس. فكيف إذًا 
يمكن للمُشاهد أن يقبض عليها في ظهور 
واحد وشكل واحد وهي احترفت الهروب 
من شباك النظر بهيئة مُستقرة على حال؟

وتقدم الفنانــــة أعمالها ببضع كلمات 
متقطعــــة ومتصلة بخيــــوط دقيقة ولامعة 
تتلاشــــى هنا وهناك بين الكلمات إذ تقول 
”أن أفعل كل شــــيء.. وكل شــــيء.. أن أطير 
وأســــقط.. وأضرب فأهرب.. أثور وأهدأ.. 
أعشق وأكره.. أموت فأحيا.. أحمل وألد.. 
أطيــــر.. أطيــــر وأســــقط.. أخــــاف وأثور.. 
أرتجف وأدفأ.. أبكــــي وأضحك. هكذا هو 
إيقــــاع رفرفة أجنحتها! أخذ وردّ يصنعان 
مســــار حركتها.. كنبضات قلــــب ولهفته.. 

توق عطش لفعل كل شيء واللاشيء“.
والخفافيــــش  الغربــــان  غــــادرت 
وأجــــواء  فضــــاء  الظلمــــة  ومخلوقــــات 
لوحات عزّة أبوربيعة الســــابقة، لاســــيما 
التــــي حضرت بقــــوة فــــي معرضها الأول 
”أثــــر“ كي يحــــلّ زمن الفراشــــات المتأملة 
غيــــر المكتملة، وتحوّل تعبيرها الســــابق 
عــــن التهجير القســــري الــــذي عانى منه 
الســــوريون خلال الحــــرب وبعدهــــا إلى 
تحليق فراشــــة مــــن خارج شــــرنقتها في 
لحظة مفصلية درامية أرخت عليها تجربة 
حب عاشتها الفنانة كـ“توله“ فضي شفاف 

يحفظ من أي توهج حارق.
وفــــي انتقالهــــا من لوحة إلــــى أخرى 
تركــــت فراشــــة عــــزّة أثــــرا بعــــد أثــــر في 
”حركيّــــة الانتقال فــــي الزمــــان والمكان“، 

كما ذكر البيان الصحافي للمعرض. وهي 
بذلــــك لم تخرج عن منطــــق صاحبتها (أي 
الفنانة) حينما ذكرت في الكتيب المرافق 
لمعرضها الأول المعنون بـ“أثر“: ”لا أريد 
من الجيل الذي يليني أن يطفو بلا ذاكرة، 
كتبت علــــى حائــــط مرســــمي الحالي في 
بيروت: إن لم أرســــم فــــلا معنى لوجودي، 
سأســــجل ما عشــــت، وأترك هذا الأثر في 

أعمال الحفر“.
وإن كان ثمة نص شعري يستطيع أن 
يطلق جناحي فراشة الفنانة عزّة أبوربيعة 
فــــي أفق الزمن المفتوح، والتباس الأمكنة 
الشــــفافة والمتداخلــــة بنصاعتها وأثرها 
علــــى بعضهــــا البعض فســــيكون ما كتبه 
الرائع محمود درويــــش في قصيدته ”أثر 
الفراشــــة“، إذ قال ”أثر الفراشــــة لا يرى.. 
أثر الفراشة لا يزول.. هو جاذبية غامض.. 
يســــتدرج المعنى، ويرحــــل.. حتى يتضح 
الســــبيل.. هــــو خفة الأبدي فــــي اليومي.. 

أشواق إلى أعلى.. وإشراق جميل“.

 دمشــق - ينطلـــق النحات الســـوري 
وليد نوفل من الخشب ليصنع منحوتات 
وأشـــكالا ومخلوقـــات تنطـــق بأفـــكاره 
الخاصـــة وحتى المشـــتركة مع محيطه 

والأحداث والشخوص المؤثرة فيه.
المرتكـــزة  الجماليـــة  وبإمكانياتـــه 
على ذائقة فنيـــة ارتبطت بحبه للفن منذ 
طفولته قدم وليـــد نوفل تجربة غنية في 
النحت على الخشـــب من خـــلال تطويع 
مختلـــف أنـــواع الأخشـــاب وتحويلهـــا 
إلى أعمـــال متقنة ومنحوتـــات مختلفة 

الأحجام تنطق بمكنونات النفس.
ويقـــول النحـــات إن بداياته انطلقت 
مع الرســـم بقلـــم الرصـــاص والفحم ثم 
تحول إلى فن النحت جـــراء تأثره بأحد 
المشـــاهد وتجريبه للعمل النحتي بأربع 
قطع خشـــبية صغيرة مهـــدت له الطريق 

للتوسع بشكل أكبر فيما بعد.
ومكنتـــه موهبتـــه مـــن النجـــاح في 
إنجـــاز العشـــرات من الأعمـــال النحتية 
كان أولها شـــكل يد بشـــرية لمـــا تحمله 
من رمزية جميلة فـــي العمل الفني حيث 

اعتبرها مصدراً للعطاء.
ويركـــز الفنـــان فـــي غالبيـــة أعماله 
على كل ما يخص العلاقات الإنســـانية، 
معتمداً على استخدام الأزميل والمطرقة 

في تكوين منحوتات بمختلف التفاصيل 
الدقيقة وما تتطلبه من مهارة، مع لجوئه 
أحيانـــا إلى اســـتخدام بعـــض الأدوات 

الكهربائية بغرض تنعيم الأعمال.
ويقول إنه مســـكون بهاجس التعبير 
عن الهم الإنساني، لكنه يبحث دائما عن 
فائدة الفن في محاورة للإنسان المنشغل 
بهمـــوم المجتمـــع التي لا تشـــبه هموم 

الفنان أحيانا.
ومتعة التعامل مع الخشب ورائحته 
تزيل كل تعب عن كاهل الفنان وليد، لكنه 
لم يكتف بالنحت على الخشـــب بل توجه 
مؤخراً إلى النحت بالإســـمنت، ومن ذلك 
ما نفذه لمجسم ســـمكة إضافة إلى عمل 
نحتي للاعب كرة قـــدم ينفذه حالياً على 
مدخل نادي شـــهبا الرياضي، مع قيامه 
أيضاً بتنظيم حدائق وشلالات بالإسمنت 

شبيهة بالشلالات الطبيعية.
وليـــد نوفل الذي انطلـــق من موهبة 
طورها وصقلها بنفســـه حيث ســـبق له 
أن تدرب في مركز أدهم إسماعيل للفنون 
التشـــكيلية مـــازال يتعلم ويكتســـب من 
مدرسة النحت الكثير وفق حديثه، مؤكداً 
أنـــه يملك إصراراً على الاســـتمرارية في 
هـــذا الميـــدان انطلاقـــاً مـــن إيمانه بأن 

الطموح لا يتوقف عند حد معين.

الخشب ناطق 

في منحوتات وليد نوفل

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

المعرض توق الفراشة 

إلى الانطلاق من شرنقتها 

وإشارة إلى تجربة الأسر 

التي عاشتها الفنانة 

مع نساء سوريات مثلها

يرقات تحاول التحرر نيابة عن الفنانة

{توق} الفراشة لا يزول في لوحات 

ة أبوربيعة
ّ
الفنانة السورية عز

الفراشات كائنات متمردة تبوح بذكريات الفنانة وآلامها

من السهل أن تتحول بعض الكائنات إلى رموز مفعمة بالتضاد لدى بعض 
ــــــع أدق التفاصيل في محيطه  الفنانين، فالفنان التشــــــكيلي قادر على تطوي
لينجز منها لوحاته المميزة، ومن هؤلاء الفنانة الســــــورية عزّة أبوربيعة التي 
حولت الفراشــــــة إلى انعكاس واضح وفاضح لتجربتها الإنسانية ولآمالها 
وأحلامها التي تشــــــترك في الكثير منها مع آمال وأحلام الســــــوريين أينما 

كانوا وحتى مع الإنسان في أزمنة وأمكنة كثيرة.

مجمع المتاحف 
يعرض تحفا إماراتية 

يصل عمرها إلى مئتي عام

الخشتجربة غنية في النحت على الخشب ل ت الن ف ة غن ة ت ة تحمل وجعها إلى لوحاتها
ّ
عز

المجمع فرصة أمام الشباب 

والسياح لإلقاء نظرة 

على نمط الحياة في مرحلة 

ما قبل الألفية والتراث 

الفريد للإمارات
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 القاهــرة - تشــــهد المجتمعــــات نموا 
عاداتهــــا  بعــــض  فتختلــــف  متواصــــلا، 
وتقاليدها، وكل معالــــم الحضارة عندها، 
إلا أن أغلبهــــا لا يــــزال ينظر إلــــى الغربة 
بصفتها وضعا مضطربا يعيشه الإنسان، 
وإلــــى الغريــــب بأنه إنســــان مشــــتت بين 
الانتمــــاء لــــلأرض التي يعيــــش فوقها أو 

بموطنه الأصلي.
من خــــلال هــــذه الفكرة ولــــد العرض 
المســــرحي ”الغرباء لا يتعلقون بالحبال“ 
للمخــــرج خالد العيســــوي وتمثيــــل فرقة 

قصر ثقافة المطرية بالقاهرة.
والعــــرض مــــن تأليــــف صفــــاء البيلي، 
ألحــــان وتوزيع موســــيقي عبداللــــه رجال، 
وإكسســــوارات  وملابس  ديكــــور  تصميــــم 
مصطفــــى فكري، دراما حركيــــة محمد على، 
إضاءة حســــام حسين، أشــــعار أيمن حافظ، 
اســــتعراضات خالد ســــيوفي، تمثيل سامح 
صبري، مي عبدالرازق، سيد المصري، حسن 
محمد، بســــملة محمد، رمزي مجدي، فاطمة 
زين، أســــماء عــــوض، محمد جمــــال، عماد 
عصام، أحمد الدســــوقي، عماد صابر، أنس 
عبدالرؤوف، والأطفــــال عبدالرحمن محمد، 

زياد سامح، حنين سعيد، جنى محمد.

وتــــدور فكــــرة العرض حــــول ضرورة 
التمســــك بالهوية الحضاريــــة بما تحمله 
من عــــادات وتقاليد عريقة، والتصدي لأيّ 
محاولات من الغرباء لطمس هذه الهوية، 
تارة باســــم التقــــدم والتغييــــر، أو الأمان 

والمستقبل، وتارة أخرى باسم العلم.

تــــدور أحــــداث المســــرحية فــــي زمان 
ولا مــــكان محدد مــــن خلال جبــــل يعيش 
أهلــــه في محبه وودّ وســــلام إلى أن تأتيه 
محــــاولات للتغيير بغاية الاســــتيلاء على 
خيراته وتقسيم أهله لكنهم يتصدون لها 

ويستطيعون الحفاظ على هويتهم.
وذكــــر العيســــوي أن عناصــــر فريــــق 
العمل في هذه التجربة يقومون بالتمثيل 

والأداء  الحركية  والدراما  والاســــتعراض 
الغنائــــي الدرامــــي مع اســــتخدام الحبال 
طيلة العرض وهو ما احتاج إلى تدريبات 
كثيرة من أجل تحقيق التركيز للتعامل مع 

كل عناصر التجربة المسرحية.
وتحكي المســــرحية قصة مجموعة من 
البشــــر ســــاكني قرية جبلية، يتمســــكون 
بعاداتهم وتقاليدهم، ورمز تمســــكهم بها 
هــــو الحبل، إلى أن تزورهــــم امرأة غريبة 
تدّعي أنها ابنتهم التي تركتهم وســــافرت 
لتلقــــي العلــــم والحصــــول على شــــهادة 

الدكتوراه.
وتقاليدها  بعاداتهــــا  الفتاة  تتمســــك 
وهويتها، لكن الغربة لا تســــمح لها بذلك 
بل تغير من هويتها ومن ســــلوكها، فتعود 
بالعلــــم النافع لأهلهــــا، لكنها تحمل إليهم 

رياح التغيير.
يحـــاول أهـــل البلـــد الذي ســـافرت 
إليه الفتاة بشـــتى الطرق إعادة تشـــكيل 
هويتها، وعندما فشـــلوا في القيام بذلك 
عذبوهـــا حتى المـــوت ثم قرروا إرســـال 
فتـــاة أخرى غيّـــروا مـــن ملامحها حتى 
بدت أنها ابنة الجبل، لكن قومها سرعان 
مـــا عرفوهـــا وتم فضـــح الأمـــر، وقاموا 

بمواجهتها وطردها.
وتجدر الإشارة إلى أن خالد العيسوي 
ممثل مصري، خريج المعهد العالي للفنون 
المسرحية عام 1994، وله العديد من الأعمال 
التلفزيونية والمسرحية ومن أشهرها دوره 
”إبراهيم ســــردينة“ في المسلســــل الشهير 
”لــــن أعيش في جلبــــاب أبي“ ومشــــاركته 
في مسلســــل ”عائلة الحــــاج متولي“ وفي 
مسلسل ”قصة الأمس“ ودوره في مسلسل 
”قاســــم أمين“. كما شــــارك فــــي العديد من 
المسلســــلات المصريــــة الناجحــــة، وهــــو 
عضو بفرقه المســــرح القومي ومن أعماله 
المســــرحية: مســــرحية ”مرايــــا ألكتــــرا“، 
ومســــرحية ”وجهــــا لوجه“، ومســــرحية 
”ليلة مصرع جيفارا“، ومسرحية ”الأميرة 
وأيضا مســــرحية ”نازلين المحطة  تنتظر“ 

الجاية“.

 عمــان - تنطلق فعاليات الدورة الأولى 
مـــن مهرجـــان ”مســـرح الرحالـــة لفنـــون 
الفضاءات المفتوحة“، في التاســـع عشـــر 
مـــن يوليو المقبل، تحت عنـــوان ”فضاءات 
وهي دورة تأسيســـية مهداة لروح  عمّان“ 
المخـــرج المســـرحي الراحل حســـين نافع 
الـــذي يعتبر من أبرز الوجوه التي أحدثت 

تغييراً في الفنّ المسرحي الأردني.
ووفقـــا لبيان صحافي صادر عن إدارة 
المهرجان، ســـتقام الفعاليات التي تستمر 
أربعـــة أيـــام، خـــارج المســـارح التقليدية 
المفتوحـــة  الفضـــاءات  لتشـــمل  المغلقـــة، 
مـــن ســـاحات، وحدائـــق، وأماكـــن أثرية 
وســـياحية، تأكيـــداً مـــن مســـرح الرحالة 
علـــى نهج بـــدأه منـــذ عـــام 1991، بتقديم 
عروضه في الفضاءات المفتوحة والشوارع 
والمقاهـــي لتعميق التواصل بين المســـرح 

والجمهور في أماكن تجمعه.
وقال البيان إن المهرجان الذي ســـيقام 
بالتعاون مع وزارة الثقافة، ونقابة الفنانين 
الأردنيين وأمانة عمّان الكبرى، تشـــارك به 
عـــروض مســـرحية محليـــة وعربية وهي 
”الجار“ من الجزائر، و“الليلة“ من المغرب، 
مـــن العـــراق، و“الداموس“  و“ميت مات“ 
مـــن تونـــس، ومن مصـــر ”بيـــت الطيْب“، 
و“أهـــل الهـــوى“ التـــي ســـتعرض خارج 
من فلسطين، ومن  المسابقة، و“دو ري مي“ 
الأردن ”قطار الباقورة“ و“ســـالومي“ وهو 
عرض مسرحي ســـيعرض خارج المسابقة 

الرسمية للمهرجان.
ويشـــتمل المهرجان، علـــى ندوة فكرية 
بعنوان ”جماليات المكان المسرحي البديل“ 
يشارك فيها كل من: الناقد المسرحي عبيدو 
باشـــا من لبنان، والمخرج عجاج سليم من 
ســـوريا، والمخرج كاظم نصار من العراق، 
والفنان كامل الباشا من فلسطين، والمخرج 
كريم رشيد من السويد، والممثلة المسرحية 
نجوى قندقجي والمخرج يحيى البشتاوي 

من الأردن.
وسيمنح المهرجان جوائز في التمثيل 
والعـــرض  والســـينوغرافيا  والإخـــراج 

المتكامل، بهدف إيجـــاد حالة من التحفيز 
نحـــو المزيد من الإبداع، واكتشـــاف حلول 
إخراجية وتصاميم سينوغرافية ووسائل 
تعبير أدائية؛ تستثمر الفضاءات المفتوحة 
والبديلة، وتعمل على توظيفها مســـرحياً، 
بشـــكل فلســـفي وجمالـــي، يخـــدم الحالة 
الدرامية بشـــكل مبتكر وخلاق، بعيداً عن 

النمطيـــة والتقليـــد والتكـــرار، وبحثاً عن 
أشـــكال وأماكن عروض مسرحية جديدة، 
تكون نابعة من بيئتنـــا وتاريخنا وتراثنا 

وأماكن سهرنا وسمرنا.
وتضمّ اللجنـــة العليا للمهرجان نقيب 
الفنانين الأردنيين محمد يوســـف العبادي 
رئيســـا، وعضوية مدير الدائـــرة الثقافية 
في أمانة عمّان عبدالهادي راجي المجالي، 
ومديـــر الإذاعـــة الأردنية مهنـــد الصفدي، 
ومديـــر مديرية المســـرح والفنـــون المخرج 
عبدالكريم الجراح، ورئيس فرقة ”مســـرح 
الرحالة“ المخرج حكيم حرب بصفته مديرا 

للمهرجان.
وســـتنقل فعاليـــات المهرجـــان إلى كل 
من إربد ومأدبا، وذلك بمناســـبة الاحتفال 
بإربد عاصمة للثقافـــة العربية لعام 2022، 
ومأدبـــا عاصمة الســـياحية العالمية لذات 

العام أيضا.
والفنان الراحل حســـين نافع (1964 – 
2022) حائز على درجـــة البكالوريوس في 
الفنون الجميلة من «جامعة اليرموك» عام 
1987. بدأ مشـــواره فـــي الإخراج عام 1993 
وقدّم «الفتاة النفيســـة» المأخوذة عن نص 
«ترويض النمرة» لشكسبير. وكان الراحل 
عضواً فـــي «نقابة الفنانين الأردنيين»، قدم 
العديد من المســـرحيات، آخرها مســـرحية 

«الآخر» 2021.
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فكرة العرض تدور حول 

التصدي لأي محاولات من 

الغرباء لطمس الهوية، 

تارة باسم التقدم والتغيير 

وتارة أخرى باسم العلم

{ميت مات} واحدة من المسرحيات المشاركة في المهرجان

 الريــاض - قبـــل عقـــود طويلة، وحين 
تجـــاوزه الأربعـــين عاما، كتب الشـــاعر 
العراقـــي مظفر النـــواب قصيـــدة ”رقم 
ليتذكـــر فيهـــا بعضا من  هاتف قـــديم“ 
حياتـــه في دمشـــق أين عـــاش فترة من 
الزمن بعـــد مغادرتـــه بغـــداد وبيروت، 
وفيها وقف النواب وقفة المتأمل لحياته 
الســـابقة، ووقفة الإنســـان الحائر الذي 
لا يقـــدر على فهم أشـــياء كثيرة في هذا 

الكون.
القصيـــدة التي قدمهـــا النواب حين 
ألقاها في دمشق قائلا ”ألا أُفهـم تنتـابني 
نـكـهةُ حُـزن، ولكن أشياء كثيرةٌ لا تـفُهـم 
في هذا الكـــون، أن يـتُقصد عـدم فهمي؛ 
فذلك يضـــع في طريـــق عشـــقيَ للناس 
حجــــرا“ والتـــي تقـــول بعـــض أبياتها 
«أغلقنـــا رغبـــاتِ الشـــباك برقـــة قلبٍ… 

ونسينا الصبح بدون مطر…»، ألهمت في 
العام 2022 المخرج السعودي علي سعيد 
لإنجاز أول أفلامه الســـينمائية القصيرة 
والذي حمل العنوان نفســـه الذي اختاره 
مظفـــر النـــواب لقصيدتـــه ”رقـــم هاتف 
قديم“. وهو فيلم بـــدأت فكرته منذ العام 
2017 إلا أن مخرجه لم يجد الوقت الكافي 

لإتمامه بسرعة.
الفيلم الذي تم تصويـــره في المملكة 
بفريق عمل سعودي متكامل استطاع أن 
يحكـــي أزمة منتصف العمـــر حيث عبّر، 
بوجهة نظر ســـعودية، عما تشهده هذه 
الفئـــة العمرية من انفعـــالات وتحولات 
وذلـــك من خلال رصـــد ما يعيشـــه بطل 
والذي قـــام بأدائه الفنان  الفيلم ”حامد“ 

السعودي يعقوب الفرحان.
ويقدم الفيلـــم بناء فنيا غير تقليدي، 
حيث يدعو المشاهد إلى المشاركة بخياله 
في العمـــق منذ اللحظة الأولى، كاســـرا 
القوالـــب التقليدية للبنـــاء الفني، والتي 
ترتكـــز على تقديم القصة من البداية إلى 
النهايـــة، دون إتاحة الفرصة للمشـــاهد 
للربـــط بـــين جميـــع المعلومـــات ودفعه 
للتركيز في العديد من التفاصيل وتحليل 
الأصـــوات والصـــور ليتمكن مـــن بلورة 

تحليل وفهم ذاتي لقصة الفيلم.
وأزمـــة منتصف العمـــر أو ما يعرف 
أيضـــا باســـم المرحلـــة الحساســـة هي 
المرحلـــة الانتقاليـــة التي تبدأ من ســـن 
الأربعين إلى خمس وستين سنة بالنسبة 
إلـــى الرجـــال والنســـاء، بحيـــث يعيش 
الإنســـان حالة من التغير التي تنســـف 
أغلب أفكاره القديمـــة وتدفعه إلى تقييم 
مسار حياته الســـابق، ويختلف منظور 
الشـــخص للأشـــياء والوقائع في حياته 
فيختلـــف تعاملـــه معهـــا، وكأنـــه يقوم 

بتكوين شخصيته من جديد.
ومـــن علامـــات بلـــوغ هـــذه المرحلة 
هي الاكتئاب الشـــديد واتخاذ الإنســـان 

الانطوائية والعزلة ملاذاً علّه يســـتطيع 
فهم ذاته والســـيطرة عليهـــا. ثم دخوله 
مرحلـــة الانتقـــاد المســـتمر لـــكل شـــيء 
واختـــلاق المشـــاكل. هـــذا بالإضافة إلى 
عيشـــه حالـــة توتر مســـتمر فـــي جميع 
علاقاتـــه الشـــخصية فيشـــعر الرجل أو 
المـــرأة في هـــذه المرحلة أنـــه كان يعيش 
فـــي واقع وهمـــي وأنه لم يكـــن صاحب 
قـــرار فـــي حياته. ثـــم يبدأ بلوم نفســـه 
على أغلـــب القرارات في حياته وأنه كان 
مخطئـــا في حق ذاتـــه. فيتخذ فورا قرار 
بترك جميع المســـؤوليات وإسنادها إلى 
غيره، لعله بهذه الطريقة يتدارك ما بقي 
له في الحياة، وأنه بهذا ســـيعيد شبابه 

من جديد.
تٌصيب أزمة الأربعين النساء والرجال 
معــــا، لكــــن بشــــدة متفاوتــــة ومختلفــــة، 
وحســــب بعض الباحثين فإن هذه الأزمة 
تصيب الرجل في حدث شخصي قد عاشه 
من قبــــل، على عكس المــــرأة التي قد تفكر 

في حدث ســــبق وأن عاينتــــه أو موضوع 
مختلف تماما عن حياتها.

واســـتطاع مخرج الفيلم علي سعيد 
أن يقدم نموذجا غير تقليدي باستلهامه 
الفكرة الرئيســـية للفيلـــم من أحد أعمال 
الشـــاعر العراقي الراحل مظفر النواب، 
ليتمكن من خلالـــه الحصول على جائزة 
أفضل ســـيناريو فيلم قصيـــر بمهرجان 

أفلام السعودية.
ويقـــول ســـعيد إن الفيلـــم يجســـد 
تصـــوره لمـــا يريـــد أن يقدمه مـــن أفكار 
ذات بعـــد فكـــري وتثقيفي في الســـينما 

السعودية.
ويستمد «رقم هاتف قديم» فلسفته من 
رؤية عالم النفس السويســـري كارل يونغ، 
لأزمـــة منتصـــف العمر، فهو يقـــدم نظرية 
مختلفـــة، إذ يرى أن منتصـــف العمر وقت 
تبلـــغ فيه جوانب الشـــخصية الإنســـانية 
ذروتهـــا التي كانـــت مكبوتة، فيســـتعيد 
اللاواعـــي،  الأنثـــوي  الجانـــب  الرجـــال 

والـــذي كان مغمـــوراً في شـــبابهم، بينما 
تحرر النســـاء جانب الجنس الآخر الخفي 

بداخلهن.
ويحمـــل الفيلـــم الكثير مـــن ملامح 
الســـينما المســـتقلة، وهو عمـــل لصيق 
بالمكان كما يصفه صاحبه الذي يقول في 
تصريحـــات له إن الفيلم يأتي في إيقاعه 

ضمن «السينما الشعرية».
وتزامنت هذه التجربة الســـينمائية 
الأولـــى لعلي ســـعيد مع دخولـــه العقد 
الرابـــع من العمر، الأمر الـــذي دفعه إلى 
إنجـــاز فيلم يخاطب عامة الناس ويطرح 
عليهـــم أزمة قد يمرّ بهـــا أغلبهم، ولما لا 
يكـــون تعبيرا عن هواجـــس الفنان الذي 
تفـــرغ بعـــد ســـنوات طويلـــة للعمل في 
الســـينما متبعا التحولات الحاصلة في 
المجتمع السعودي ومحاولا تعويض ما 

فاته في سنوات الشباب.
يشـــار إلى أن فيلم ”رقم هاتف قديم“ 
شـــارك ضمن 7 أفلام ســـعودية في ركن 

الأفلام القصيـــرة في الدورة الخامســـة 
الســـينمائي  كان  لمهرجـــان  والســـبعين 
الدولـــي. وعُـــرِضَ لأول مرة فـــي افتتاح 
الدورة الثامنة لمهرجان الأفلام السعودية 

بمركز ”إثراء“ في الظهران.
الفرحــــان  يعقــــوب  الفيلــــم  وبطــــل 
(1982)، ممثل ســــعودي، بدأ حياته الفنية 
بالعمــــل فــــي المســــرح، ومن أهــــم أعماله 
المسرحية ”وجبة سريعة“، ”سر الحياة“، 
”المحظوظ“، ”السيمفونية الثانية“، ”طرفة 
بن العبد“، ”زهير بن أبي سلمى“، ”حكاية 
لعبــــة“، كما شــــارك في عدة مسلســــلات 
منها ”بيني وبينك“، ”أم الحالة“، ”ملحق 

بنات“، ”لعبة المرأة رجل“.
وســـاهم أداؤه لشـــخصية ”رشاش“ 
الذي يُعد واحدًا  في مسلسل ”رشـــاش“ 
من أكثر المسلســـلات شـــعبية في المملكة 
العربية السعودية ومختلف دول الخليج 
العربي، في اكتســـاب يعقـــوب الفرحان 

شهرة كبيرة.

{رقم هاتف قديم}.. فيلم سعودي عن أزمة منتصف العمر 
علي سعيد يستعير من مظفر النواب أفكارا ليبدأ رحلته في السينما الشعرية

تشــــــهد المملكة العربية الســــــعودية ولادة نماذج سينمائية رائدة ومجددة، 
ــــــث يذهب البعض مــــــن المخرجين الشــــــبان إلى اعتمــــــاد التجديد في  حي
أول إنتاجاتهــــــم الفنية ليقتبســــــوا مــــــن الفنون الأخرى أفــــــكار ذات بعد 
ــــــن العربي والغربي،  إنســــــاني واجتماعي يمكن طرحهــــــا على الجمهوري
ــــــا الخيالية التي لا تقدم  دون اللجــــــوء إلى الاستســــــهال في طرح القضاي

للمشاهد إفادة تذكر.

ان} 
ّ
{فضاءات عم

شعار الدورة الأولى لمسرح الرحالة

الضياع والمراجعة سمات سن الأربعين

علي سعيد استطاع أن 

يقدم نموذجا غير تقليدي 

باستلهامه الفكرة الرئيسية 

للفيلم من أحد أعمال الشاعر 

الراحل مظفر النواب
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المهرجان سيمنح جوائز 

في التمثيل والإخراج 

والسينوغرافيا والعرض 

المتكامل، بهدف التحفيز نحو 

المزيد من الإبداع
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للحفاظ على الهوية ثمن باهظ

{الغرباء لا يتعلقون بالحبال}.. 

مسرحية تدعو للتمسك بالهوية



 القاهــرة - أعلــــن الداعيــــة المصــــري 
مبروك عطية، الأربعاء الثاني والعشــــرين 
من يونيو أن ”قد يعود أو لا يعود“، مشيراً 
بذلك إلى احتمال عدم ظهوره مجدداً، على 
صفحته في موقع التواصل فيسبوك، التي 
اعتاد من خلالها محادثة جمهوره في بث 
مباشــــر، وذلك عقــــب تعرضــــه لانتقادات 
واسعة بسبب تصريحاته حول مقتل فتاة 

مصرية ذبحاً على يد زميلها.
وقــــال عطيــــة فــــي مقطع فيديــــو على 
صفحتــــه الرســــمية فــــي فيســــبوك، التي 
يتابعهــــا 1.3 مليــــون شــــخص، إن هــــذا 

الفيديو هو ”اللقاء الأخير“.
ولــــم يوضــــح عطيــــة، الــــذي يوصف 
بأنه عاشــــق للشــــهرة والترند، ما إذا كان 
سيعتزل الظهور على صفحاته في شبكات 
التواصل الاجتماعي، أم ســــيعتزل ظهوره 
الإعلامــــي بالكامــــل على وســــائل الإعلام 

المختلفة.
جــــاء قرار عطية بعــــد تعرضه لهجوم 
واســــع على شبكات التواصل، وذلك خلال 
تعليقه على حادثة مقتل الشــــابة المصرية 
نيرة أشــــرف، علــــى يد زميلهــــا ذبحاً عند 
جامعة المنصورة، فــــي حادثة هزّت الرأي 

العام.
وكان عطيــــة قد قــــال ”حياتــــك غالية 
ة، لا  عليكــــي تبقــــي تنزلــــي مــــن بيتــــك قُفَّ
علــــى  شــــعر  ولا  بنطلــــون  ولا  متفصلــــة 

الخدود، يلا خليه يدبحك“.
يأتــــي قــــرار الداعيــــة مبــــروك عطية 
بالتزامن مع تصدر هاشــــتاغ #محاكمة_
مبروك_عطيــــة الترنــــد فــــي مصــــر على 
تويتــــر بالإضافــــة  إلى هاشــــتاغ #حق_
نيره_أشرف، ودعا مغردون إلى محاسبة 

الداعية عطية على تصريحاته.
وقال معلق:

وكتب إعلامي:

واعتبر مغــــردون عبــــر تويتر حديث 
الداعيــــة عطيــــة ”تحريضاً رســــمياً على 
النســــاء، وتشــــجيعاً للاعتداء“، مطالبين 
بمنعــــه من اســــتخدام وســــائل التواصل 
الاجتماعي بصفته داعية. وقال صحافي:

وأضاف:

وقالت ناشطة:

وأكد كاتب:

واعتبــــر مغــــردون أن ”المــــروّع أكثــــر 
من الجريمة نفســــها، هو المبــــررات التي 
يسوقها ذكوريون وإسلاميون وموتورون 
فــــي مواقــــع التواصل الاجتماعــــي باتوا 
أغلبيــــة في المجتمع، ممن قالوا إن ”لباس 

الفتاة الفاضح“ كان سبب قتلها.
وانتشرت  صور معدلة بالفوتوشوب 

للضحية تلبسها الحجاب وقال معلق:

وفي بيان مطـــول أصدره مركز الأزهر 
العالمي للفتـــوى الإلكترونية، الأربعاء، أكد 
أن ”حياة الإنســـان ملك لخالقه ســـبحانه، 
والاعتـــداء علـــى حقّه في الحيـــاة جريمة 
نكراء من أكبـــر الكبائر“، مضيفـــاً أنه ”لا 
مبـــرر لجريمة قتل النّفس مطلقاً؛ بل تبرير 

الجرائم جريمة كُبرى كذلك“.

وجاء البيـــان تعقيباً على حادث مقتل 
نيـــرة أشـــرف، فتـــاة المنصـــورة، على يد 
زميلهـــا أمـــام الجامعة ذبحـــاً، وكذلك رداً 
على مقطع الفيديو الذي نشـــره عطية على 

صفحته على فيسبوك
وأكـــد البيـــان ضرورة إعـــادة صياغة 
المحتـــوى الإعلامي بشـــكل عـــام، والفنّي 
بشـــكل خاص، بما يناســـب قيـــم المجتمع 
المصري والعربي وهويته وثقافته، ويدعم 
تصحيح المسار الســـلوكي لأبنائه، ويعزّز 
أمن المجتمع واســـتقراره؛ واجب شـــرعي 

ووطني.
ويوافـــق بيـــان الأزهر ما ذهـــب إليه 
الكثيرون مـــن الذين حملوا الأعمال الفنية 
الهابطة التي تستنقص من النساء وتروج 
للبلطجة ما يحدث في المجتمع المصري من 

جرائم مروعة.
من جانبها، قالت مايا مرســـي، رئيسة 
المجلس القومي للمرأة، إنها تقدمت ببلاغ 

للنائب العام ضد مبروك عطية.
وكتبت رئيســـة المجلـــس القومي على 
روا وقوفكم أمام الله، ارفعوا  فيسبوك ”تذكَّ
أياديكـــم عنا، نريد وقـــف خطاب الكراهية 

والعداء والإرهاب“.

بحي} 
ّ

بي يا تد
ّ
{يا تتحج

البحث عن الضحية المثالية في مصر 

برعاية دعاة يعشقون الترند

«القفة» شعار عقول مصرية

هل بدأ عصر وأد الحريات الإعلامية

 الكويــت - أعلنـــت الكويـــت ســـحب 
ترخيص 90 صحيفة إلكترونية في البلاد، 
وإحالة 73 وســـيلة إعلاميـــة إلى النيابة 
العامة، خلال الأسبوعين الماضيين، على 
للقوانين في  خلفية ارتـــكاب ”مخالفات“ 

البلاد، من بينها نشر ”أخبار كاذبة“.
وقالـــت وزارة الإعـــلام الكويتية في 
بيان صادر الأربعاء إنّ وزير الإعلام حمد 
روح الدين ”اتّخذ هذه الإجراءات تطبيقا 
للقوانـــين والتشـــريعات المنظمة للعمل 
الإعلامـــي، والتزامـــا بضبط الممارســـة 
الإعلاميـــة علـــى خط الحرية المســـؤولة 
وعدم السماح بانتهاك القوانين المنظمة 

أو الانزلاق إلى الفوضى الإعلامية“.
ونقـــل البيـــان عـــن المتحدثة باســـم 
وزارة الإعـــلام أنـــوار مـــراد قولهـــا إنّ 
وســـائل الإعلام التي أحيلت إلى النيابة 
العامة ”تشمل صحفا إلكترونية وقنوات 
فضائية، وذلك على خلفيّة بثّها ونشرها 
أخبارا تضمّنت مخالفات لقانون المرئي 
والمســـموع وقانون المطبوعات والنشـــر 
وقانـــون تنظيـــم الإعـــلام الإلكتروني“. 
وقال مصدر كويتي مســـؤول إنّ من بين 
المخالفات التـــي أدّت إلى القرار ”نشـــر 

أخبار كاذبة“.
كمـــا تباينت ردود الفعـــل بين نواب 
وسياســـيين كويتيين، إذ وصف البعض 
القرار بأنه محاولة للتضييق على حرية 
الـــرأي، ويتهـــم ناشـــطون وإعلاميـــون 
وزير الإعلام بالولاء السياســـي، ويذهب 
بعضهم إلى اتهامه بمحابـــاة التيارات 
الإســـلامية. وســـبق أن انتقد إعلاميون 
الوزير بســـبب تغطية تلفزيون الكيوت 

الذي يحجب المعلومات.
وغـــرد الحقوقـــي صـــلاح الهاشـــم 
”وزير الإعـــلام المنتخب حمد روح الدين: 
تلفزيـــون دولـــة الكويت لأهـــل الكويت. 
تعيينـــك وأنـــت عضـــو منتخـــب وزيرا 
لا يعنـــي أنـــك تديـــن بالولاء لرئيســـي 
الحكومـــة والمجلـــس. تلفزيـــون الدولة 
ينبغي عليـــه نقل المعلومات لأهل الدولة 
ومواطنيها. حجب المعلومات لن يجعلها 
تختفي، بل أنت تســـاعد بعملك هذا على 

نشر الإشاعات“.
وقـــال الناشـــط السياســـي أســـامة 
مشاري الخشرم ”في جميع دول المنطقة 

تعتبر وزارة الإعلام وزارة سيادية لما لها 
من أهمية استراتيجية وتوجيهية للرأي 
العام، إلا في الكويـــت فقد تولاها خليط 
مـــن الجهلـــة ثقافيـــا وفكريـــا والأقرباء 
والمحســـوبون وأعـــداء الثقافـــة وحرية 
الفكر والرأي، حتـــى فقدت الحكومة أي 
قـــدرة على إيصـــال وتســـويق خططها 

وأفكارها ومشاريعها“.
في المقابل أثنى معلقون على القرار. 
وقال الإعلامي حزام الشـــريكة ”الكويت 
ليســـت لعبة، أنا أؤيد وبقوة قرار وزير 
الإعلام حمد روح الدين القاضي بسحب 
المتجاوزة  الصحف  ومحاســـبة  وإيقاف 
لكافة الحدود الوطنية والأعراف المهنية، 
وكنا نتوقع تأييد اتحاد ونقابة وجمعية 
الصحافيين لهذه الخطـــوة وحثها على 

المزيد، ولكن“!

وتراجعت الكويت إلى المركز 158 من 
أصـــل 180 في تقرير منظمة ”مراســـلون 

بلا حدود“.
وتوجد في الكويت نحو 530 صحيفة 
إلكترونية مرخصة. وتشـــهد هذه الدولة 
الخليجية حياة ثقافية نشـــطة، وصدرت 
فيها مجـــلات عربيّة مهمـــة كثيرة، مثل 
العربـــي وعالـــم المعرفة، التي انتشـــرت 

على نطاق واسع في العالم العربي.
وتتابع وزارة الإعلام الكويتية كلّ ما 
والحسابات  والصحف  المحطات  تنشره 
الإخباريـــة المرخصة، وتتخـــذ إجراءات 
قانونية بحق كل من يرتكب مخالفات في 
بلد يمتلك صحافة حرة وجريئة وبرلمانا 

منتخبا من قبل الشعب.
وقـــال المحلـــل السياســـي إبراهيـــم 
دشـــتي إن ”وزيـــر الإعـــلام يتجـــه نحو 
وأد الحريـــات وتحويـــل الكويـــت إلـــى 
بلد بوليســـي.. بالأمس يمنـــع مخاطبة 

السلطات واليوم يسلب الحريات بوقف 
العشـــرات مـــن الخدمـــات الإخباريـــة، 
ويضرب بالمادة 7 وبالمادة 36 من دستور 
الكويت عرض الحائط.. على ناخبيه أن 

يعيدوا حساباتهم“.
وكشـــفت الناطقة الرســـمية باســـم 
وزارة الإعـــلام أنوار مراد قبـــل أيام أن 
مـــا يتـــم تداوله من شـــائعات حول منع 
الصحف من مخاطبة الســـلطات العامة 
لا أســـاس له مـــن الصحـــة. وأوضح أن 
القرار المقصود هـــو تنظيمي للإعلانات 

التجارية والإعلانات الأخرى.
ويأتي ذلـــك بعدما أصدر روح الدين 
قـــرارا بحظر نشـــر أو بـــث أي إعلانات 
تتضمن مناشـــدات فـــي الصحف توجه 
إلـــى الأمير أو إلـــى ولي العهـــد أو إلى 
نائـــب الأميـــر، وذلك اعتبـــارا من الأحد 

الموافق للتاسع عشر من يونيو 2022.
الإعـــلام  وزارة  فتحـــت  أن  وســـبق 
تحقيقا بأخطاء فادحة ارتكبتها وسائل 
إعـــلام رســـمية، ومنهـــا وكالـــة الأنباء 
التـــي تم إنشـــاؤها  الكويتيـــة ”كونـــا“ 
بمرســـوم قبل أكثـــر من أربعـــين عاما، 
إثر نشـــرها بعـــض التقاريـــر والأخبار 
المثيرة للجدل وغيـــر الصحيحة، والتي 
عرضتها لانتقادات واســـعة في العامين 

الماضيين.
الكويتيـــة  الإعـــلام  وزارة  وكانـــت 
عيـــد  مـــع  بالتزامـــن  بيانـــا  أصـــدرت 
الفطـــر، توعدت فيه بملاحقة حســـابات 
علـــى تويتـــر قامـــت بعمليـــات ”ابتزاز 
تطبيق  مرجئـــة  حكوميين“،  لمســـؤولين 
ذلـــك إلـــى ما بعـــد العـــودة مـــن إجازة 

العيد.
وقالت أنـــوار مراد إن وزارة الإعلام، 
وبالتنســـيق مع الجهات الأمنية، سوف 
تقوم ”برصد هذه الحالات وإحالتها إلى 
الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشـــأنها“. 
يأتـــي  التعـــاون  ”هـــذا  أن  وأوضحـــت 
حرصـــا من الوزارة على تنســـيق العمل 
العامة“،  المصلحـــة  وتحقيـــق  الإعلامي 
وأن الـــوزارة ”لن تألو جهـــدا في العمل 
على محاســـبة كل مـن يحاول ممارســـة 
الابتزاز واســـتغلال أي أوضاع لتحقيق 

مآربه الشخصية“.
وقـــال معلقون حينهـــا إن الملاحقات 
تضيّق على حرية التعبير، خاصة أولئك 
المغرديـــن الذين تحججوا بالمادتين الـ36 
والـ37 الدســـتوريتين، اللتين قالوا إنهما 

جاءتا كفيلتين ”لحرية التعبير“.

الحكومة الكويتية تنفس غضبها 

ضد الإعلام بسحب التراخيص
وزارة الإعلام تضبط الفوضى الإعلامية 

أم تحمي المسؤولين من النقد

بســــــبب ”أخبار كاذبة“ قامت وزارة الإعلام الكويتية بســــــحب ترخيص 90 
ــــــوات فضائية في الكويت، وهو ما يمثل ”تنفيســــــا  صحيفــــــة إلكترونية وقن

لغضب حكومي من موقف الإعلام“، وفق مراقبين.
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أونلاين

 طرابلــس - أعلنـــت إدارة قناتي ”218“ 
العامـــة والإخبارية مســـاء الأربعاء وقف 
البـــث الفضائي على الشاشـــتين بســـبب 
ظـــروف مادية، مؤكدة اتخـــاذ ”هذا القرار 
بعد تفكير طويل ومحاولات عديدة لتجاوز 

الظرف الصعب الذي تمر به منذ أشهر“.
وأضافـــت إدارة القناتـــين، فـــي بيان 
نشـــرته عبـــر منصاتهمـــا علـــى مواقـــع 
التواصل الاجتماعـــي، أنها ”اضطرت إلى 
هذا الإعلان بعد اســـتنزاف كافة الخيارات 
اللائقـــة وحتى لا تجد نفســـها في موقف 

أكثر سوءا مما هي فيه اليوم“.
مســـيرة  أن  الإدارة  وأوضحـــت 
مؤسســـاتها ”واجهت العديد من المصاعب 
والضغـــوط ســـابقا نتيجة مـــا تقدمه من 
عمـــل وخدمـــة إعلاميـــة“ للشـــعب الليبي 
ومشاهديها ”ومن قبل جهات ومجموعات 
تعاملت معهـــا دائما  عديـــدة ومختلفـــة“ 
واســـتطاعت  المهنـــة“  آثـــار  مـــن  ”كأثـــر 

تجاوزها في كل مرة بالتفاف المشـــاهدين 
وأصدقاء المؤسســـة غير المحـــدود، لكنها 
تواجـــه اليـــوم ظرفـــا مختلفـــا وصعبـــا 
يتعلـــق بالوفاء بالتزاماتهـــا المادية تجاه 
تتعامـــل  الذيـــن  والأفـــراد  المؤسســـات 

معهم.
وأكـــدت إدارة القناتـــين أن هذا جانب 
والتـــزام مهم لطالما حرصـــت أن يؤدى في 
وقته ووفق ما تم الاتفاق عليه، ما اضطرها 
إلـــى أن تعلن اليوم أنها لم تعد تســـتطيع 
ذلـــك بأي حال بعدما بذلـــت جهودا كبيرة 
طـــوال الأشـــهر الماضية وحتى لا تســـيء 
إلى هـــذا التقليد، شـــاكرة إتاحة الفرصة 
أمـــام قناتيهـــا لخوض تجربـــة ممتعة مع 
نخبة من الإعلاميين تضـــع قضايا الوطن 
والمواطن وأخلاق المهنة في المقام الأول من 

الأولويات.
 ويعتبر إغلاق مؤسسة ”218“ انتكاسة 
جديـــدة للإعـــلام الليبي الـــذي يعاني من 

صعوبـــات كثيـــرة، خاصة على المســـتوى 
المـــادي في ظل عدم توفـــر ممولين مؤمنين 
حقـــا بالفعـــل الإعلامي، وخضـــوع أغلب 
السياسية  أصحابها  لخيارات  المؤسسات 

ما يفقدها أي قيمة.
وكانـــت قنـــاة ”218“ خلال الســـنوات 
الماضيـــة من بـــين القنـــوات الأبـــرز على 
الســـاحة الليبية، بالنظر إلى ما تقدّمه من 
أخبار ومنوعـــات، لكنها اليوم تعلن نهاية 
تجربتها ســـيرا على طريـــق قنوات كثيرة 

أنشئت في السنوات الأخيرة.
ووجهـــت إدارة قناتـــي ”218“، العامة 
والإخبارية، الشـــكر إلى ”شـــركائها الذين 
وقفـــوا إلـــى جوارها حتى يوليـــو 2021“، 
معربة عن امتنانها لممولها والشـــريك في 
تأسيســـها، الذي ربما جاء الوقت لشهادة 
يســـتحقها مؤكدة فيها ”أنه لم يتدخل في 
سياسة القناة التحريرية ولم يوجهها في 
أي وقـــت وكان حاضرا في كل أزمة أثيرت، 

مدافعـــا عن الحـــق في اجتهـــاد الزملاء“، 
معربـــة عن تفهمهـــا لـ“التغييرات وطبائع 
الأمـــور والآجـــال المكتوبـــة لأي مشـــروع، 
وتتعامـــل مـــع كل ذلـــك بـــروح إيجابيـــة 

متعاونة، وتحترم العشـــرة وتقدر الأصالة 
وتعترف بالجميل“.

شـــكرها  القناتـــين  إدارة  وكـــررت 
لجمهورهـــا والزمـــلاء الذيـــن تحملوهـــا 
وواجهوا الضغوط معها بتفهم وصبر ولم 
يبخلوا بجهدهم وصحتهم، وبعضهم دفع 
الأثمـــان الباهظة من حريته وحياته وأمنه 
واستقراره، مشيرة إلى أن ”آخرهم الزميل 

علي الريفاوي المعتقل منذ 88 يوما“.
كما حيـــت إدارة القناتـــين الزملاء في 
وســـجلت  الأخرى،  الإعلامية  المؤسســـات 
شكرها العميق لمجموعة كبيرة من أصدقاء 
”مشـــروع 218“ من الأفراد الليبيين والعرب 
والأجانـــب، الذين ”منحوهـــا من خبراتهم 
المهنيـــة دون حذر، وشـــكلوا دائرة ودودة 
حولها تزودهم بالنقد والنصح والمعلومات 

والمواقف الشجاعة عندما يتطلب الأمر“.
وقســـم خبر إغلاق القنـــاة الليبيين 
المنقســـمين علـــى أنفســـهم أصـــلا على 

موقـــع تويتـــر وقـــال الباحـــث الليبـــي 
محمد الجراح:

وقال ناشط:

إغلاق قناة {218}.. انتكاسة جديدة للإعلام الليبي

الكويت تراجعت إلى 

المركز 158 من أصل 

180 في تقرير منظمة 

{مراسلون بلا حدود} 

لحرية الصحافة

مغردون اعتبروا حديث 
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ً
عطية {تحريضا

على النساء»، وطالبوا 

بمنعه من استخدام مواقع 

التواصل الاحتماعي

@joeabozed2
ــــــل الدعاء لها  ــــــن يقب ــــــون إن الله ل يقول

@HSalim_Writer
العاشق  #محاكمه_مبروك_عطية 
للترند والشهرة على حساب المجتمع 
ــــــى حســــــاب إهــــــدار دم المــــــرأة  وعل
والتشجيع على ذبحها وهتك عرضها 
ولأنه ليس رجل دين بل أراجوز وأحد 
ــــــس أكثر ولا أقل،  حواة الســــــيرك لي
ــــــي الهوى  وداعشــــــى الفكــــــر، إرهاب
والهوية وكلامــــــه وحديثه خير دليل. 
ــــــن الأزهر وفضيلة الإمام مما قاله  أي

هذا المحرض.

@Madriddaughter7
ــــــب أنك تنقل القضية من  والله الغري
قضية إنسانية لقضية دينية ولبسها 
لا يجــــــوز ويجوز وإنت إيه دخلك في 
ــــــس البنات  لبســــــها ويحكولك أن لب
هو الســــــبب بجد طول مــــــا النماذج 
المتخلفة دي موجــــــوده مش هنتقدم 
أبدا. #محاكمة_مبروك_عطية

@fmhatab
معاقبة مبروك عطية

ــــــوات  ــــــع القن ١- يجــــــب أن تمتن
ــــــة عن اســــــتضافة مبروك  التلفزيوني

عطية على شاشاتها.
٢- أبلغوا شــــــبكات السوشيال 
ــــــو الذي نشــــــره  ــــــا عــــــن الفيدي ميدي
ــــــث يتضمن تبريراً  مبروك عطية حي

وتحريضاً على العنف.
ــــــى أن تراجــــــع قناة @ ٣- أتمن

ــــــروك عطية  mbcmasr أرشــــــيف مب
الموجود لديها.

@fmhatab
تجاوزات مبروك عطية

ألاحظ منذ فترة ظهور الشــــــيخ 
مبروك عطية على السوشــــــيال ميديا 
ــــــة وأســــــلوب لا يليق  بأفــــــكار غريب

بالمجال العام.
ــــــو المرفــــــق يعتمــــــد على  الفيدي
ــــــف قبيح وتبربر مســــــبق للقتل  تخوي

بسبب مظهر البنت.
هذا الرجل لا يســــــتحق الظهور 
على وســــــائل الإعلام.. يروّج لمنهج 

قبيح ومخرب.

@samykamaleldeen
ــــــروك عطية حط المســــــؤولية كلها  مب
على المرأة.. ليه عايشين في غابة ولا 
في الجاهلية.. ملابس المرأة ليســــــت 
ــــــدا للمغتصــــــب أو القاتل..  حجة أب
محاكمة المتحرش والمغتصب بعقوبة 
رادعة وقاية للمجتمع.. ربوا عيالكم 
ــــــن الصحيح أولا بلا  وعلموهم الدي

ريقه بلا رجله.
#محاكمه_مبروك_عطية

@LoayAlkhteep
يا تتحجّبي يا تدّبحي لطيف خالص.

@Eljarh
ــــــاة #٢١٨ لم تكن مجــــــرد رقم حتى  قن
النهاية. لم تخضع ولا تخشى. تجربة 
اســــــتثنائية وفارقة في الإعلام الليبي. 
شكرا لكم جميعا على إتاحة الفرصة 
ــــــكل قوة وحرية من  للتعليق والتعبير ب
خلال شاشاتكم. #ليبيا #إلى_اللقاء.

@AMAboud6

ــــــة مشــــــوارها،  ــــــن نهاي ــــــاة ٢١٨ تعل قن
سبقتها قنوات العاصمة والأولى والنبأ 
ــــــر، جاءت  وبانورامــــــا، وغيرهــــــا الكثي
لأسباب معينة وانتهت مهمتها بنجاح، 
كما أراد من يمولها وســــــتخرج قنوات 

أخرى بأسماء أخرى لغايات أخرى.

قناة «218» كانت خلال 

السنوات الماضية من بين 

القنوات الأبرز، بالنظر إلى ما 

تقدمه من أخبار ومنوعات

B

ــــــدي الحجاب.. حبا  بالرحمة إلا وهي ترت
فيها حجّبوها. يا عالم إحنا عايشين فين؟

ــــــان أصبحت تتحكــــــم في عقول  طالب
ــــــاس. فاكرين اللي كان عاوز يكســــــي  الن
ــــــل بالشــــــمع؟ هــــــي دي عقلية  وش التماثي
الدعاة تجــــــار الدين وحــــــراس الفضيلة# 

نيرة_أشرف.



 “Instyle” ميونخ (ألمانيا) - أوردت مجلة 
 Banana” أن الحقيبــــة تتخذ شــــكل المــــوز
Bag“ فــــي صيف 2022 لتمنــــح المرأة إطلالة 

جذابة ومتفردة.
وأوضحـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضة 
والجمال أن الحقيبة على شكل ثمرة الموز 
تمتاز بشـــكلها الأســـطواني، مشـــيرة إلى 

أنها تمتاز أيضا بحجم متوسط.
وأردفـــت ”Instyle“ أن الحقيبـــة علـــى 
شـــكل ثمرة الموز تتمتع بطابـــع كاجوال؛ 
لذلـــك فهي تتناغم مع تي شـــيرت كاشـــف 
للبطـــن مثـــلا. ولتأكيد الطابـــع الكاجوال 
يمكـــن ارتـــداء الحقيبـــة بشـــكل متقاطع 

”كروس“.
كما يمكن تنسيق الحقيبة مع فستان 
ذي أكمــــام منتفخة، والــــذي يتمتع بطابع 
رومانســــي حالــــم. وبالإضافة إلــــى ذلك، 
يمكن تنســــيق الحقيبة على شــــكل ثمرة 

الموز مع بذلة أنيقة لإضفاء طابع كاجوال 
عليها.ظهــــرت الحقائــــب والمحافــــظ التي 
كنتيجة  والنســــاء  الرجــــال  يســــتخدمها 
للاحتفــــاظ  الإنســــان  لحاجــــة  منطقيــــة 
بأشيائه الشخصية طوال الوقت بجانبه، 
ومع مرور الزمن مــــرت الحقائب بالعديد 
من مراحــــل التطور، واختلفت أشــــكالها 

وأنواعها.
تعتبر حقيبة اليــــد الملونة واحدة من 
أبرز صيحات الموضة لهذا الموســــم، وقد 
تم عــــرض عدد كبير من التصاميم المميزة 
والمبتكــــرة ضمن مجموعــــات دور الأزياء 

والإكسسوارات العالمية.
ولا يقتصر استخدام حقيبة اليد على 
حمل الأشياء الهامة التي تحتاجها المرأة 
خارج المنزل، فالحقائب بمختلف أنواعها 
ســــواء التي تحملها المرأة أو المســــافر أو 

الرياضي هي جزء لا يتجزأ من الأناقة.

 عمان – يشـــير خبراء علم النفس إلى 
أن مشـــاركة الآباء تجاربهم الناجحة أو 
الفاشلة مع أبنائهم خطوة تربوية مهمة 

تساعدهم على اكتشاف معاني الحياة.
وقال الخبـــراء إن ســـرد أي تجربة 
بطريقة تتناســـب مع مراحل النمو لدى 
الأبناء وفي وقت مناسب يساعدهم على 
الاعتبار من التجربة والتفكر في أسباب 
الإخفـــاق والتحديـــات التـــي واجههـــا 

الآباء.

ويميل بعـــض الآباء إلـــى الافتخار 
ليظهـــروا  أبنائهـــم  أمـــام  ببطولاتهـــم 
بمظهر الشـــجعان وعادة مـــا يتجنبون 
رواية تجاربهم الفاشـــلة لظنهم أن ذلك 
سيســـتنقص من شـــأنهم لـــدى أبنائهم 

وهو ما ينفيه خبراء علم النفس.
ويقـــول الخبـــراء إن مـــا أخفق فيه 
الآبـــاء يمكـــن أن ينجـــح فيـــه الأبنـــاء، 
مشـــيرين إلى أن الفشـــل لا يعتبر عيبا 
أو اســـتنقاصا وإنمـــا من فشـــل يعتبر 
محظوظا لأنه جرب الحياة في جانب ما 
وصقله، واعتبر منه، بعد أن أعاد النظر 

في مسيرته.
وقـــال الدكتـــور أشـــرف الصالحي 
استشـــاري الطب النفســـي إن مشاركة 

الأبنـــاء تجـــارب الآباء خطـــوة تربوية 
مهمـــة جـــدا في علـــم النفس، فـــالأولاد 
بعدة  المعـــارف  ويكتســـبون  يتعلمـــون 
طرق ومـــدارس؛ أولاها مدرســـة التعلم 
بالاشـــتراطية، ورائدها العالم الروسي 
الشهير بافلوف، وثانيها مدرسة التعلم 
الإجرائـــي، ورائدهـــا العالـــم الأميركي 
سكنر، وثالثها مدرسة التعلم بالمشاهدة 
والإدراك الاجتماعـــي، ورائدهـــا العالم 

الكندي ألبرت باندورا.
وأضـــاف ”عندما يتشـــارك الأهالي 
خبراتهـــم وتجاربهـــم، فإنهـــم يقومون 
بشكل فعال وعملي جدا بتعليم أطفالهم 
الإيجابيات والســـلبيات مـــن الخبرات 
التي مروا بها. وهنا ينبغي الانتباه إلى 
مناقشـــة التجارب الخاطئة، وليس فقط 

ذكرها وروايتها“.
وأكـــد الصالحـــي أنـــه لا يجـــوز أن 
يستخف الآباء بما مروا به من تحديات، 
لأنهـــا تقاطعات لعوامل كثيرة تســـببت 
في التوقـــف عندها، مثـــل تلبية رغبات 
الآخرين وعدم امتـــلاك النضج الكافي، 
وســـرعة التغير مـــن حولهـــم ومواكبة 

المستجدات.
وبينّ أنـــه طريق يحتاج إلى مثابرة، 
وتحد وله عوامـــل خاصة به، ولا بد من 
البحث عنها للمضـــي قدما؛ فالصراحة 
فـــي الوقـــت المناســـب مســـألة مطلوبة 

للتعامل بين الأبناء ووالديهم.
وتعمد بعـــض المراكز التي تحتضن 
الأطفـــال المشـــخصين باضطـــراب فرط 
الحركـــة وتشـــتت الانتباه إلـــى اعتماد 
أســـلوب تبـــادل الحديث عـــن التجارب 
بـــين الآباء والأبناء أو بين أهالي الأبناء 

للاستفادة منها.

قـــول  أن  إلـــى  الصالحـــي  ويشـــير 
الصدق والوضوح والصراحة في ســـرد 
أي خبرة يعـــين الأبناء على الاقتراب من 
ذويهم والتواصل معهم والاســـتفادة من 
تجربتهم، إذا طرحت من دون ســـلطوية، 
لعدم وجود مسار محدد للحياة والنجاح 

فيها.
ويعتقد الصالحي أنه من الممكن طرح 
التجارب بوصفها مثـــالا لاتخاذ العبرة، 
لا أن تكـــون بصمـــة للاســـتخفاف بهـــا، 
لشدة تأثر الأبناء بما يفعله الآباء؛ فالأب 
الذي يتحدث عن إخفاقه في الرياضيات 

يغرس في ذهن ابنه أنها صعبة.
وكشـــفت الأبحاث التي أجريت على 
مدار عشـــرات السنين عن مجموعات من 
المهـــارات الأساســـية في تربيـــة الأبناء؛ 
إذ حددت دراســـة أُجريـــت على ألفين من 
الآبـــاء المهـــارات ذات الأهميـــة البالغـــة 

فـــي تربيـــة أطفـــال يتمتعـــون بالصحة 
والسعادة والنجاح.

ويتصدر القائمـــة التعبير عن الحب 
والعاطفة ومشـــاركة التجارب الناجحة. 
ثـــم تأتي مهـــارة أن التحكم فـــي التوتر 
والضغوط والاحتفـــاظ بعلاقة طيبة مع 
شـــريك الحياة أكثـــر تأثيـــرًا من بعض 
الســـلوكيات التـــي تركـــز علـــى الأطفال 

أنفسهم.
ويتمتـــع جميع أنواع البشـــر بالقدر 
نفســـه من الكفـــاءة في تربيـــة الأطفال، 
ويســـتطيع أي شـــخص أن يتعلـــم كيف 
ـــن أداءه كوالد من خـــلال بذل قدر  يُحسِّ

قليل من الجهد.
وأكدت أهـــم النتائج التـــي توصلت 
إليها الدراســـة ما يؤمـــن به معظم الآباء 
بالفعـــل، وهو أن يمنحوا أبناءهم الكثير 

من الحب والعاطفة.

أسرة 
الجمعة 2022/06/24 
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 “Elle” ميونــخ (ألمانيا) - أفادت مجلة 
بأن ظلال الجفون تتألق في صيف 2022 
بألوان زاهية لتمنح المرأة إطلالة مبهجة 
تعبر عـــن ثقتها بنفســـها وإقبالها على 
الحياة وتعكس جرأتها وتفرد أسلوبها.
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالموضة 
والجمـــال أن ظلال الجفـــون تزهو هذا 
الموسم بالأخضر والتركواز والبنفسجي 
والبرتقالي، مشـــيرة إلى أن هذه الألوان 
تجعـــل العيـــون تبـــدو أكثـــر إشـــراقا 
وتوهجـــا، فضلا عن مظهرها الســـاحر، 

الذي يأسر الألباب.
أن ظـــلال الجفون   “Elle” وأضافـــت
ذات الألـــوان الزاهية تتطلب أن يتســـم 
باقي المكياج بالبســـاطة والهدوء، وذلك 
لتكون ظلال الجفـــون في بؤرة الأضواء 
من ناحيـــة، وللبعد عن المبالغة والتكلف 

من ناحية أخرى.
ولهـــذا الغرض، يكفـــي تطبيق كريم 
أســـاس أو كـــريم عنايـــة نهـــاري ملون 
للحصول على بشرة متجانسة وموحدة 
اللـــون، مـــع وضـــع القليـــل مـــن أحمر 
الخـــدود، واختيار درجة رقيقة من أحمر 
الشفاه، بالإضافة إلى ماسكارا طبيعية.

ويفضل اختيار ظلال العيون حسب 
تدرجات البشـــرة، ولون العينين، وليس 

حسب لون الملابس فهذا الأمر خاطئ.
بشـــرة  تمتلـــك  المـــرأة  كانـــتِ  إذا 
بيضاء أو خمريـــة، فإن الألوان الترابية 
هـــي المناســـبة لها، فهـــي تبـــرز جمال 

عينيها.
إذا كانت تمتلك عيونا زرقاء وبشرة 
فاتحـــة، فينبغـــي أن تســـتخدم الألوان 
البنفســـجية والترابيـــة لظـــلال العيون 
لإبـــراز جمال عينيها، وتبتعد  تماما عن 

الألوان الزرقاء.

ظلال الجفون 

تتألق بألوان زاهية

جمال

 القاهرة – انتشـــرت فـــي مصر مكاتب 
تيســـير الزواج لتطارد الشـــباب بدءا من 
إعلانـــات على جدران المنـــازل وصولا إلى 
وســـائل التواصل الاجتماعي، وتخاطبهم 
بلغة تدغدغ عواطفهم وتلعب بطموحاتهم 
لتأسيس عائلات مســـتقرة بأبسط الأعباء 
المالية من دون مغالاة في مهر أو شـــقة أو 

تنمر على المستوى الاجتماعي.
تمـــارس تلـــك المكاتب السمســـرة بكل 
معانيها، فلا تطبـــق المعايير التي تتحدث 
عنهـــا بشـــأن حمايـــة ســـرية البيانات أو 
التأكد مـــن مناســـبة الطرفـــين لبعضهما 
البعض، وغالبا ما تســـرب ميول الشـــاب 
والفتاة لخلق جسر من الهوايات المشتركة 
بينهمـــا، ويظهر زيفها بمجرد عقد القران، 
ثم يصبح الأبناء والكيان الأسري الضحية 

الأولى.

لا تحصـــل تلـــك المكاتب علـــي رخصة 
رســـمية لمزاولة العمـــل والغالبيـــة تتخذ 
مـــن الأماكن الراقيـــة مقرا لهـــا ولا تضع 
مســـؤولية كبيرة على مديريها، والاعتماد 
فـــي المقـــام الأول يكـــون علـــي الاتصالات 
الهاتفية والرســـائل النصيـــة على مواقع 
الموقع  وإرســـال  الاجتماعـــي،  التواصـــل 

”لوكيشن“ عبر خدمات غوغل للخرائط.
ولا يتعــــدى عــــدد العاملــــين فــــي تلك 
المؤسســــات أصابع اليد الواحــــدة، مدير 
ومعه موظفتان حســــنتا المظهر، إحداهما 

للاستقبال والثانية لأعمال السكرتارية.
تبدأ رحلة زائر المكان بتوقيع استمارة 
تعارف مع صورة شــــخصية ودفع رسوم 
تختلــــف قيمتهــــا حســــب ســــن العميــــل 

وجنسيته والشروط المطلوبة في العريس 
أو العروس.

وقعــــت العديد مــــن اللاجئات بمصر، 
خاصة من السوريات، ضحية لتلك المراكز، 
فبعد إتمام الزواج ينكشف المستور، حيث 
يدعــــي العريس أنه غير متزوج من أخرى، 
ثــــم يتضح العكس، مســــتغلا عدم تحديث 
بياناته فــــي بطاقة الهويــــة، أو عاطل عن 
العمل زعم بأنه يعمل بمهنة شريفة بدخل 
جيد، أو حتى الاســــتظهار ببطاقات هوية 
مزيفة ويهرب العريس بعد شــــهر العسل 

ولا يستدل على عنوانه.
تصبح المشــــكلة أكثر تعقيــــدا حينما 
يتــــرك الزوج أســــرته بعد إنجــــاب أطفال 
لتجــــد الزوجة نفســــها فــــي وضع صعب، 
خاصــــة وأن المقبلــــين علــــى زواج المكاتب 
من ذوي الظروف المالية الصعبة، فيصبح 
لزاما عليها ســــداد فواتيــــر المنزل، إيجار 

ومرافق وتعليم أبناء.
ينشــــط السماســــرة إقليميــــا عبر ما 
يعرف بـ“زواج التوكيل“ الذي يسمح بعقد 
قران شــــاب على فتاة في بلدين مختلفين، 
بمــــا يمكن الزوجة من الســــفر إلى زوجها 
فيما بعد، ويتيح الوســــيط في هذه الحالة 
التعارف بينهما وجها لوجه عبر تطبيقات 
مثل زوم، وذلك بعد الحصول على العمولة 

وإنهاء الإجراءات.
تجمع المصلحة أطــــراف تلك العلاقة، 
كما تقول ”ل. ع“ مهندســــة ديكور مصرية 
لم تفكر يوما في الزواج أو تأسيس أسرة 
وتــــراه تقييــــدا لحريتهــــا، حتــــى جاءتها 
فرصــــة عمل فــــي الســــعودية قبل عشــــر 
ســــنوات، واحتاجــــت حينها إلــــى مرافق 
فوجــــدت ضالتهــــا فــــي مكتب لسمســــرة 
الــــزواج، وبالفعل وقــــع التعارف وتم عقد 

القران.
تقول إن كل ما كان يهمها هو الفرصة 
وتعايشــــت مع زوجها كزميلي سكن أكثر 
مــــن زوجين فــــكل منهما معنــــي بتنظيف 
غرفته وإعداد طعامــــه، ومع إلحاحه على 
تطوير العلاقة إلى مستوى آخر والإنجاب 
حصل الانفصال، فمن البداية لم يكن هناك 

ما يجمعهما ســــوى مصلحتها في السفر، 
ورغبته في إيجاد فرصة عمل أفضل.

تضــــع تلك المكاتــــب رســــوما تختلف 
حســــب جنســــية العميل فــــإذا كان عربيا 
خليجيا يرتفع المقابل ليبلغ في المتوســــط 
مــــا يعادل 5 آلاف جنيــــه (نحو 300 دولار) 
ســــواء بالعملة المصرية أو ما يعادلها من 
العمــــلات الأجنبيــــة، وحال وجــــود فروق 
كبيرة في الســــن ترتفع العمولــــة إذا كان 
العريس مسنا ويريد أن يعيد عجلة الزمن 

إلى الوراء.
ذكــــر أحمد علاء، وهو شــــاب يبلغ من 
العمر 24عامــــا، أن تلك المكاتــــب انعكاس 
حقيقي لانتشــــار مواقع التعارف والزواج 
على الإنترنــــت التي يدفع فيها المشــــترك 
مبلغا ماليا وتتيح له التعرف على فتيات 

من أماكن مختلفة.
ويعتبر عــــلاء الأمر فرصــــة للارتباط 
بأجنبيــــة ما يضمن الســــفر إلــــى الخارج 
والحصــــول على الجنســــية والفوز بعمل 
براتــــب جيد وحيــــاة أفضل، فالــــزواج قد 
يتحول إلى صفقة ولا تتم الخطبة إلا بعد 
أن تقوم كل أســــرة بتحميل الطرف الآخر 

أكبر قدر من الأعباء المالية. لا يرى الشاب 
غضاضة في الاختلافات الفكرية والبيئية 
بــــين الطرفــــين ووجهــــة نظــــره أن المرأة 
الغربيــــة أفضــــل بمنحها مســــاحة حرية 
لزوجها، كما أن الزواج بمصرية لا يضمن 
حياة مســــتقرة كبيرة بعدما سجلت مصر 

النسبة الأعلى في الطلاق عالميا.
وزارة التضامــــن الاجتماعــــي لا تمنح 
تصاريــــح لأي مؤسســــة تعمل فــــي مجال 
الزواج وبعضها يتستر وراء رداء جمعية 
أهليــــة وتحــــت شــــعار ”ســــترة الفتيات“ 
ونشاطها يشــــبه بالضبط مكاتب سمسرة 
العقــــارات المنتشــــرة في ربــــوع مصردون 

رخص قانونية.
ومــــا يصعــــب من مهمــــة رصــــد تلك 
المكاتــــب أن بعضها تتــــم إدارته من طرف 
محامــــين متخصصــــين في توثيــــق عقود 
زواج الأجانب بوزارة الخارجية المصرية، 
ويعرفون ثغــــرات القانون التــــي تؤهلهم 
لممارسة ذلك الدور في إطار ظاهره قانوني 

سليم.
أكد أحــــد المحامــــين المتخصصين في 
عقــــود الترويــــج أن ذلك النمــــط لا يحمل 

مشكلة اجتماعية أو قانونية فالأمر شبيه 
قديمــــا التي كانت تحمل صور  بـ“الدلاّلة“ 
رجال ونساء لأجل تزويجهم مقابل أتعاب 
أو منطــــق ”يــــا بخت من وفق راســــين في 

الحلال(طوبي لمن يوفق بين عروسين)“.
وزعــــم المحامي بــــأن ذلــــك النمط من 
الزواج أكثر استقرارا من الزواج التقليدي 
فكل طــــرف يقبل الآخر وفق شــــروطه من 
البداية ودون ضغوط من الأســــر، وغالبية 
الحــــالات التي وثقها تعيش حياة طبيعية 
دون مشــــكلات ونســــبة الطــــلاق فيه أقل 
بكثير من نظيرتها في المجتمع، وكان ذلك 
سببا في انتشاره، فالمغربيات المتزوجات 
مــــن مصريــــين ارتفع عددهن إلــــى 13 ألفا 

حاليا، على حد قوله.
لا ينكــــر المحامــــي وجــــود زواج قائم 
على المصلحة، فالمسألة تتوقف على قبول 
الطرفين والتفكير المــــادي موجود بالفعل 
في شــــريحة مــــن المجتمع، وتســــاءل: ألا 
توجد عائلات تزوج بناتها لكبار في السن 
من أجــــل النفع المالــــي، وألا توجد فتيات 
يحلمن بالــــزواج من أغنياء بصرف النظر 

عن السن؟

أدى تراجع العلاقات الأســــــرية وانحسار دور الأسر الممتدة التي أصبحت 
ــــــزواج، وهي مكاتب يســــــيطر عليها  ــــــة إلى ظهور مكاتب تيســــــير ال منعزل
السماســــــرة إذ بعثت لغايات ربحية وليس لبناء أســــــر مستقرة. وغالبا ما 
يقع العديد من الأزواج ضحية لتلك المكاتب التي لا تعمل على حماية سرية 

البيانات أو التأكد من مناسبة الطرفين لبعضهما البعض.

مكاتب سماسرة الزواج في مصر..

المصلحة تعلو على تأسيس الأسر المستقرة
ظاهرة تبحث عن حلول ومخاطرها في تصاعد

زواج مكاتب الوساطة تحد صعب

مشاركة الأبناء تجارب الآباء خطوة 

تساعد على توطيد العلاقة بين الطرفين 

استفادة من الخبرات  طابع كاجوال

التعامل مع تلك المكاتب

يتباين وفقا للبيئة، فهي

مرفوضة في المجتمعات

المحافظة وتنتشر بشكل

أوسع بين المثقفين

من الممكن طرح التجارب 

بوصفها مثالا لاتخاذ 

العبرة، لا أن تكون بصمة 

للاستخفاف بها، لشدة تأثر 

الأبناء بأفعال آبائهم

الحقيبة تتخذ شكل الموز 

هذا الصيف

موضة
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طبــــق  يعــــد   – ســيتي  مكســيكو   
”جواكامولــــي“ المكــــون مــــن الأفــــوكادو 

المهروس، وشرائح البصل والفلفل الحار 
والصوص، مــــن بين الأطباق الأساســــية 
التي تقدم أثناء أي حفل أميركي له قيمته، 
بدايــــة من النزهــــات الصيفية إلى حفلات 

الشواء التي تقام في الهواء الطلق.
وينطبـــق ذلـــك بشـــكل خـــاص على 
الحفـــلات التي تقام لمشـــاهدة مباريات 
كـــرة القـــدم الأميركية المعروفة باســـم 
الأشـــخاص  أن  كمـــا  بـــول“،  ”ســـوبر 

الذيـــن يتطلعون إلى توقيـــت إقامة هذه 
المباريات، ليســـوا من مشـــجعي اللعبة 
فحســـب، وإنما أيضا منتجي الأفوكادو 
المكســـيكيين الذيـــن ينتظرونها بفارغ 

الصبر.
ولكيـــلا ينســـى أحد، فـــإن جماعات 
الضغـــط التـــي تعمل لصالـــح محصول 

الأفوكادو المكســـيكي، عملت لســـنوات 
على تذكير النـــاس بأهمية هذه الفاكهة، 
عـــن طريـــق الإعلانات التي تـــذاع خلال 

المباريات.
وتســـتورد الولايات المتحـــدة ثمار 
الأفـــوكادو بشـــكل أساســـي، مـــن ولاية 
ميتشـــواكان الكائنة في القطاع الغربي 
من المكســـيك، وفي وقت سابق من العام 
الحالـــي، علـــق حاكـــم الولايـــة ألفريدو 
راميريز علـــى مباراة في الســـوبر بول، 
قائلا في تغريدة لـــه على تويتر، ”بغض 
النظر عن من هو الفائز بالمباراة اليوم، 
فـــإن الفائـــز الحقيقي هذا المســـاء هو 

الأفوكادو المنتج في ميتشواكان“.
ذلـــك،  مـــع  الكواليـــس  وراء  ومـــن 
تعرضت صـــورة الأفوكادو المكســـيكي 
لضربـــة شـــديدة، بعد أن تلقى مســـؤول 
أميركي عن الصحة، تهديدات صادرة من 

سجن كائن جنوبي الحدود مع الولايات 
المتحدة.

وقبل أيام من إقامة مباراة الســـوبر 
بول في فبراير الماضي، تلقى مســـؤول 
بهيئـــة أميركية للتفتيش عـــن النواحي 
الصحية بالنباتات والحيوانات، التهديد 
القـــادم من زنزانـــة مكســـيكية، مما دفع 
الولايات المتحدة إلـــى الإيقاف المؤقت 

لواردات الأفوكادو.
وقال حاكم الولايـــة راميريز لمحطة 
”راديـــو فورميـــولا“ المكســـيكية، إنه تم 
اتخاذ قـــرار أميركـــي بتعليـــق واردات 
الأفوكادو، بعد أن أحبط المفتش محاولة 
لتمرير شحنات قادمة من ولاية مكسيكية 

أخرى، على أنها قادمة من ميتشواكان.
المتحـــدة  الولايـــات  وتســـتورد 
الأفوكادو من ولاية ميتشـــواكان وحدها، 
حيث يتواجد فيها المفتشون الأميركيون 
لمراقبة إجراءات الســـلامة من المبيدات 

الكيمياوية.
ومع ذلـــك تعد هذه الولايـــة من بين 
الولايـــات المكســـيكية التـــي تعاني من 
أعلـــى معـــدلات عنف العصابـــات، حيث 
المخـــدرات  تجـــارة  كارتـــلات  تتقاتـــل 
وغيرها من المجموعـــات الإجرامية من 

أجل السيطرة وتوسيع النفوذ.
كمـــا تدخلـــت هـــذه العصابـــات في 
تجارة الأفـــوكادو وغيرها من المنتجات 
الزراعيـــة المهمـــة، مـــن خـــلال فـــرض 
حمايتهـــا علـــى المزارعين على ســـبيل 

المثال.
وتم إرســـال فرق من الجنود مؤخرا 
إلـــى منطقة بولايـــة ميتشـــواكان، حيث 
كانت شبكة إجرامية تسيطر على زراعة 
الليمـــون، الـــذي يعـــد مكونا أساســـيا 

فـــي المطبـــخ المكســـيكي، وتتلاعب في 
أسعاره.

وبرغـــم تورط العصابـــات في تجارة 
الأفـــوكادو، فإن هـــذه الفاكهة التي تلقب 
”بالذهـــب الأخضـــر“، تعد من بيـــن أكثر 
الســـلع المربحة بالنسبة إلى المزارعين 

في المكسيك.
وعندمـــا تم وقـــف واردات الأفوكادو 
من المكســـيك، كانت كميـــات الأفوكادو 
الضروريـــة لمتابعـــة مباريات الســـوبر 
بـــول قـــد وصلت قبل هـــذا القـــرار، غير 
أن هـــذا الإيقـــاف وإن كان لفترة وجيزة، 
أثار المخاوف في المكســـيك من حدوث 

خسائر في الإيرادات.
وبـــدأ الناس في الولايـــات المتحدة 
يعربـــون عن قلقهم، مـــن احتمال حدوث 

نقص في الأفوكادو.

وتشــــير الإحصائيــــات الحكومية، إلى 
أن الولايــــات المتحــــدة اســــتوردت العــــام 
الماضــــي، 1.2 مليــــون طن مــــن الأفوكادو 
بقيمة تناهز ثلاثة مليارات دولار، من بينها 
واردات من المكسيك بلغت 1.1 مليون طن، 

وصلت قيمتها إلى نحو 2.8 مليار دولار.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى يبلـــغ حجـــم 
الصادرات المكسيكية من الأفوكادو إلى 

الولايـــات المتحدة، ما نســـبته نحو 80 
فـــي المئة من إجمالي صادراتها من هذا 

المحصول.
وتم حاليا استئناف شحنات 

الأفوكادو المكسيكية إلى الولايات 
المتحدة، بعد اتخاذ إجراءات 
إضافية للسلامة الصحية، تم 

تطبيقها بالتعاون مع هيئة 
الصحة النباتية 

المكسيكية، 
ورابطة مصدري 

الأفوكادو.
ومع ذلك لفت 

الحظر الأميركي 
الوجيز الذي استمر لفترة 

أسبوع فقط، الأنظار إلى مشكلة مستمرة، 
وهي ما أوضحه فالكو إرنســـت الخبير 
المكســـيكي بمنظمة ”الأزمات الدولية“، 
بأن ”الأفوكادو مثلـــه في ذلك مثل أنواع 
التجـــارة المشـــروعة الأخـــرى، أدى إلى 
حدوث مواجهـــات عنيفة وعمليات عنف 
ضد المنتجين والمصدرين، وهي ليست 
مســـألة جديدة، ولكنها إحدى الســـمات 
المميـــزة للطفرة التـــي حققتها الجريمة 

المنظمة في المكسيك“.
”المجرميـــن  إن  إرنســـت  وأضـــاف 
ليســـت لديهم مصلحة في إلحاق الضرر 
بزراعـــة وتجـــارة الأفـــوكادو، عن طريق 
هـــذه النوعية من التهديـــدات، ذلك لأنهم 
أنفســـهم يعتمدون علـــى تحقيق الدخل 

منها“.
وأوضـــح قائـــلا ”غيـــر أنـــه توجد 
أيضا انقســـامات داخلية كثيرة، وسط 
مؤسســـات الدولة، من خلال أنماط غير 
متســـقة من الفساد على ســـبيل المثال، 

ولا توجد ســـلطة فعالة لفـــرض قواعد 
معينـــة علـــى الأرض ووضـــع حـــدود 

للتجاوزات“.
وحذرت شركة ”فريسك 
مابلكروفت“ الاستشارية 
لتحليل المخاطر، في أواخر 
عام 2019 من أن الأفوكادو، 
مثله في ذلك مثل الماس 
الأفريقي الملطخ بالدماء، 
يمكن أن يصبح ”السلعة 
المثيرة للصراع 

القادمة“.
وقالت شركة الاستشارات: 
بجرائـــم  الارتبـــاط  ”أصبـــح 
القتل، وعمالة الأطفال والتدهور البيئي 
خطرا متزايدا، عند التعامل مع مزارعي 
وموردي الأفوكادو بولاية ميتشـــواكان، 
خاصة عندما يصبح تتبع مصادر الخطر 

أكثر صعوبة بشكل متزايد“.
وأدى الطلـــب العالمي المتزايد على 
الأفوكادو، إلى إزالة الغابات بشـــكل غير 
قانونـــي، في المكســـيك التـــي تعد أكبر 
مصـــدر فـــي العالـــم لهـــذه الفاكهة ذات 

القشرة الخضراء المتجعدة.
وأشـــارت شـــركة تحليـــل المخاطر 
أيضا إلـــى أن العصابات، تقوم بشـــكل 
متكـــرر بإجبار جامعي ثمـــار الأفوكادو، 
على العمل بشـــكل مؤقت بالسخرة، بما 

في ذلك العاملين من الأطفال.
ولئن أصبح الأفوكادو متاحا بدرجة 
أكبر فـــي عدة مناطـــق من العالـــم، فإن 
المطالـــب تتزايـــد بإقامة نظـــام أفضل 
لمراقبة سلســـلة الإمـــدادات، لكفالة عدم 
وعمالة  بالســـخرة  العاملين  اســـتخدام 

الأطفال.

العصابات تسيطر على تجارة الأفوكادو في المكسيك

طبق جواكامولي من 

الأفوكادو المهروس 

والبصل والفلفل الحار من 

الأطباق التي لا تغيب عن 

أي حفل أميركي

مربح كالكوكايين

 طهــران  – يعــــدّ أقــــدم تاجر فســــتق 
بالجملــــة في ســــوق البازار الشــــهير في 
طهــــران العــــدّة بهــــدوء لتســــليم صغرى 
بناتــــه الأربــــع مســــؤولية متجــــره، وهي 
خطوة قد تكــــون بمثابة ثورة صغيرة، إذ 
درجت العادة في الجمهورية الإســــلامية 
المحافظة على أن تكــــون هذه المهنة حكراً 

على الرجال.
ويقصد هذا التاجر البالغ 88 عاماً كل 
صباح متجره ”شــــمس للجوز المحمّص“ 
وفــــي رصيده ”أكثر من قــــرن من الخبرة“ 
بحســــب الشــــعار الإعلاني المطبوع على 

أكياسه.
ولا يعــــرف التاجــــر عبــــاس إمامــــي 
بالضبــــط التاريــــخ الذي اتخــــذت عائلته 
هذه المهنة. ويتذكر قائلاً ”عمل والدي في 
متجر الجوز الذي كان يملكه جدي لأمي، 
ثم انفصــــل عنه ليفتح متجــــره الخاص. 
كنت في الخامسة عشرة عندما طلب مني 

الحضور لمساعدته“.
ويضيــــف ”كنت أســــاعد والدي نهاراً 
وأخصــــص المســــاء للدراســــة. واحتجت 
إلى عشــــر سنوات لأتعلّم كل أسرار المهنة 

وأتمكن من نقلها تدريجاً إلى ابنتي“.
وكان عباس إمامي في البداية يساعد 

والده مع أشقائه الأربعة، لكنّ هؤلاء 
تركوا المهنة تدريجاً. 

وفي العام 1975، 
سلّمه والده 

الشركة.
ويحتفل في 

السادس 

والعشــــرين من مــــن فبراير مــــن كل عام، 
باليوم العالم للفستق ويسمى الـ”پسته“ 
في إيــــران، أو «عيد الفســــتق» كما يحلو 
لعشــــاقه، و عُتقــــد أن الإنســــان قــــد أكل 
الفســــتق منذ تســــعة آلاف عام على الأقل، 
كما تشــــير الدراســــات لفوائده الصحية، 
فتناول كميات معتدلة من الفســــتق يمكن 

أن يساعد في الحفاظ على صحة القلب.
وتقول الأسطورة إن ملكة سبأ حرّمت 
تناول الفســــتق في البلاط الملكي، ونهت 

عامة الناس عن زراعته.

ويــــروي إمامي أن ”الفســــتق كان في 
ذلــــك الوقت للأثريــــاء فحســــب“. ويقول 
”خــــلال مرحلــــة مراهقتي، لــــم يكن يوجد 

سوى أربعة تجار جملة. أما اليوم، فازداد 
عددهم بعشرة أضعاف“.

ويلاحظ إمامي الذي كان واقفا تحت 
صــــورة لوالــــده بالأبيض والأســــود في 
غرفة جانبية 
من المتجر، 
أن شعبية 
الفستق الإيراني 
(ويعرف كذلك 
باسم الفستق 
الحلبي) اتسعت 
”في خمسينات 
القرن العشرين“، 
فقد ”بات قسم 
من السكان 
أكثر ثراءً وزاد 
بالتالي عدد 
الزبائن، وما زال 
لدي إلى اليوم 
نحو مئة زبون“.
هل هو أقدم 
تاجر 
فستق؟ 

هذا مــــا يقوله منافســــوه الذيــــن توجب 
الاستفســــار من عدد منهم للاستدلال على 
متجــــره الواقع بين محــــل للأحذية وآخر 

للأحزمة في حي أهنغران.
يُزرع الفســــتق الحلبي بشكل رئيسي 
فــــي دامغان وكرمان في شــــرق إيران. كل 
شــــهرين أو ثلاثة أشــــهر، يجري الوكلاء 
لأخــــذ  جــــولات  للمزارعــــين  التجاريــــون 

الطلبيات.
ويقول إمامي، ”نشتري خمسة أنواع 
من الفســــتق، تختلف فــــي المظهر والطعم 

والحجم والجودة وبالتالي السعر“.
ويرى أن ”الأفضل من حيث المذاق هو 
ذاك الذي يُسمّى أحمد آقايي، ويبلغ سعر 
الكيلوغــــرام الواحد منــــه 495 ألف تومان 

(16 دولاراً).
وتأتــــي إيــــران، بعد تركيــــا والصين، 
في طليعة الدول المســــتهلكة لهذه الفاكهة 

المجففــــة التي تقدم خلال المناســــبات، 
وخصوصاً في عيد نوروز. 

ويستهلك كل إيراني ما معدله 
330 غراماً من الفستق سنوياً، 

وفقاً لجمعية منتجيه.
ويعلّم إمامي ابنته 

مرجان (50 عاماً) أسرار 
المهنة. وشدد على أن 

”شراء الفستق في الوقت 

المناسب مهمّ، على أن توضع 
البضاعة في ثلاجات للحؤول 

دون تلفها“.
وفيمــــا يفضل إمامي إبقاء ســــرّ 

المهنة لنفســــه، يســــتعين التجار الآخرون 
بمحامــــص. وعلــــى بعــــد شــــوارع قليلة، 
تتراكــــم أكياس من الفســــتق النيء الخام 

زنة كل منها 80 كيلوغراماً.
ويشــــرح ماجد إبراهيمــــي (31 عاماً) 
الذي يتولــــى معالجة طنّين من الفســــتق 
يوميــــاً، ”بمجــــرد تنظيف الحلــــة بالملح 
الخشــــن، يُحمــــص الفســــتق قبــــل خلطه 
فــــي الخلاط بالماء المملــــح أو الزعفران ثم 

تجفيفه“.
وتشــــير إحصاءات وزارة الزراعة إلى 
أن محصــــول أكتوبر الماضي بلغ 280 ألف 
طــــن. وصُــــدّرَ نصف هذه الكميــــة البالغة 
قيمتها 900 مليون دولار إلى 75 دولة، في 
حين خُصص النصف الآخر للاســــتهلاك 

المحلي، بحسب جمعية المنتجين.
وكانــــت جائحة كورونــــا الدافع الذي 
حدا بمرجان ووالدها إلى حســــم أمرهما 
واتخاذ القــــرار بتســــليم الابنة الصغرى 

مقاليد المتجر.
ويقول بائع الجملة ”لم أكن أســــتطيع 
الحضــــور إلى المحــــل نظــــراً لتقدمي في 
الســــن وأعاني مشــــاكل في القلب، فحلّت 

ابنتي مكاني“. وتواجه النساء الإيرانيات 
الحواجــــز القانونية والاجتماعية التي لا 

تقيّد حياتهن فحسب بل مصادر رزقهن.
وتقرّ مرجان بـــأن ”العمل في المتجر 
بالغ الصعوبة، لكنه أفضل من البقاء في 

المنزل. فلم يعد والدي يستطيع الحضور 
بعد تفشـــي فايـــروس كورونـــا، وخلال 
عطلـــة النـــوروز توليـــت مهمـــة المتجر 
“. وتلاحـــظ أن ”العثور  عنـــه مع ابنتـــيَّ
علـــى بضائع بســـعر جيد ليس ســـهلاً. 

ينبغي كذلك مراقبـــة المعالجة والنظافة 
والتخزين“.

ويتجنــــب إمامي الإفصــــاح عن موعد 
تســــليم ابنتــــه المســــؤولية كليــــاً. ويقول 

بابتسامة ذكية ”يجب أولاً إتقان المهنة“.

ث المهنة لابنته
ّ

ور
ُ

شهبندر تجار الفستق في طهران ي

دروس خبرة

سر المهنة لا يخرج من المحمصة

{پسته} بعد تعلم أسرار المهنة هل تتربع مرجان على سوق الـ
تعاني النساء من التمييز في الوظائف الحكومية وحتى في القطاع الخاص 
فــــــي إيران المحافظة التي لا تقبل الاختلاط بين الجنســــــين، لذلك ســــــتكون 
الخطوة التي اتخذها أكبر تاجر فستق في طهران والذي قرر تسليم مهام 
محله إلى ابنته الصغرى بعد أن تتعلم أسرار المهنة بمثابة الثورة الصغيرة 

في بازار سيطر عليه الرجال.

جائحة كورونا كانت الدافع 

الذي حدا بعباس إمامي إلى 

حسم أمره واتخاذ القرار 

بتسليم الابنة الصغرى 

مقاليد المتجر

وأتمكن من نقلها تدريجا إلى ابنتي
وكان عباس إمامي في البداية يساعد

والده مع أشقائه الأربعة، لكنّ هؤلاء 
ي ي

تركوا المهنة تدريجاً. 
ب ع و

وفي العام 1975، 
سلّمه والده
م يي

الشركة.
ويحتفل في

السادس 

خــــلال مرحلــــة مراهقتي، لــــم يكن يوجد 
سوى أربعة تجار جملة. أما اليوم، فازداد 

عددهم بعشرة أضعاف“.
ويلاحظ إمامي الذي كان واقفا تحت 
صــــورة لوالــــده بالأبيض والأســــود في 
غرفة جانبية 
من المتجر، 
أن شعبية 
الفستق الإيراني
(ويعرف كذلك 
باسم الفستق 
الحلبي) اتسعت 
”في خمسينات 
القرن العشرين“، 
فقد ”بات قسم 
من السكان 
أكثر ثراءً وزاد 
بالتالي عدد 
الزبائن، وما زال 
لدي إلى اليوم 
نحو مئة زبون“.
هل هو أقدم 
تاجر 
فستق؟ 

وفي
المهنة ل
بمحام
تتراكــــ
زنة كل
ويش
الذي ي
يوميــــ
ي ي

الخشـــ
فــــي الخ
تجفيفه
وتش
أن محص
طــــن. و
قيمتها
حين خُ
ي

المحلي
وك
حدا بم
واتخاذ
مقاليد
ويق
الحضــ
وي

الســــن

ت المتحدة، ما نســـبته نحو 80
ئة من إجمالي صادراتها من هذا 

ول.
حاليا استئناف شحنات
و المكسيكية إلى الولايات
، بعد اتخاذ إجراءات
للسلامة الصحية، تم 
 بالتعاون مع هيئة

النباتية
كية، 

مصدري
و.
 لفت

لأميركي 
لفترة  استمر الذي

ولا توجد ســـلطة فعالة
معينـــة علـــى الأرض 

للتجاوزات“.
وحذر
مابلكرو
لتحليل الم
2019 عام
مثله في
الأفريقي
يمكن أن

وقالت ش
الار ”أصبـــح 
القتل، وعمالة الأطفال



 الدوحــة - أكـــد لاعب وســـط المنتخب 
الجزائري لكـــرة القدم ياســـين براهيمي 
أنـــه لن يدخر قطرة عرق لمســـاعدة فريقه 
الجديـــد الغرافة القطري على اســـتعادة 
أمجـــاده الســـابقة. وقـــال براهيمي في 
مؤتمـــر صحافي في مقر الغرافة لتقديمه 
إلى وسائل الإعلام عقب التعاقد معه لمدة 
عامـــين بعد انتهـــاء عقده مـــع الريان ”لا 
يمكننـــي أن أعد بأي إنجـــاز (…)، لكن ما 
استطيع قوله هو أني لن أدخر نقطة عرق 
في مساعدة النادي على استعادة أمجاده 

السابقة في المنافسة على الألقاب“.
وأضاف اللاعـــب البالغ من العمر 32 
عامـــا ”اللعـــب للغرافة كان قـــراري لأني 
بحثـــت عن تحـــد جديد ودوافـــع جديدة، 
اقتنعـــت بالمشـــروع الذي يملكـــه النادي 
صاحب التاريخ الكبير الســـاعي للعودة 
إلـــى الواجهة من جديـــد، أتمنى أن أكون 
عونـــا للاعبين خصوصا الشـــباب منهم 
والذيـــن يعتبرون عمـــاد هـــذا الفريق“. 
وتابـــع ”تلقيـــت عروضا من الســـعودية 
وأخرى للعودة إلى أوروبا، لكن الاستقرار 
على مســـتوى العائلـــة دون التنقل، كان 
أحد أهم الدوافع التي شـــجعتني للبقاء 
هنا فـــي قطر حيث شـــعرت بالكثير من 

الراحـــة، واعتقد أن هذا الأمر مهم 
من أجـــل التفرغ لكرة القدم التي 

أعشق تحدياتها التنافسية“.
وتابع ”راض عن فترتي 
التي مع الريان“. وحول ما 

وجده من ترحيب من 
جماهير الغرافة على 

وسائل التواصل 
الاجتماعي، قال 

”أعرف أن جمهور 
الغرافة يريد مني 
الإضافة، وسأقدم 

كل ما عندي 
من أجل الفريق 

وأتوقع أن يكون 
الموسم إيجابيا مع 

الفهود. وعن مشروع 
نادي الغرافة قال ”سعيد 

أنني سأكون جزءا من 
مشروع بدأه النادي من 
تاريخ 2017، ويتمثل في 

الاعتمـــاد على المواهب الشـــابة من أبناء 
النادي“.

وســـاهم اللاعـــب الذي بدأ مســـيرته 
فـــي ريـــن الفرنســـي ولعـــب للمنتخبات 
الفرنســـية في الفئات السنية حتى تحت 
21 عامـــا قبـــل أن ينضـــم إلـــى المنتخب 
الجزائري عام 2013، في التأهل التاريخي 
لمحاربي الصحـــراء إلى الدور الثاني من 
مونديال البرازيل 2014 وفي تأهل الفريق 
إلـــى الـــدور ثمـــن النهائي من النســـخة 
الحالية لدوري أبطال آسيا للمرة الأولى 
في تاريـــخ النادي منذ النظـــام الحديث 

للبطولة القارية عام 2003.

وقال الشـــيخ جاســـم بـــن محمد آل 
ثاني نائب رئيس جهاز الكرة في الغرافة 
”ســـعينا منـــذ فتـــرة طويلة مـــن أجل 

التعاقد مع براهيمـــي، واثقون من 
أنه سيكون إضافة كبيرة للفريق“. 
وأضاف ”هي الصفقة الأولى 
وستكون هناك صفقات أخرى 
تتناسب مع طموحاتنا في 
الموسم الجديد الذي 
سنعتمد فيه على 
قاعدة واسعة من 
اللاعبين الشباب 
خصوصا في ظل 
غياب الدوليين“. 
وكان براهيمي قد 
انتقل إلى نادي 
الريان عام 2019 
قادما من نادي بورتو 
البرتغالي، حيث أمضى 
خمسة مواسم وعرف 
مسيرة رائعة حصد 
خلالها الألقاب وذاع 

صيته.
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 باريــس - لـــم يســـتبعد زيـــن الديـــن 
زيدان تدريب فريق باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي لكـــرة القدم، أو تولـــي تدريب 
المنتخب الفرنسي خلفا لديديه ديشامب، 
وســـط تزايـــد التكهنـــات فيمـــا يتعلـــق 
بمستقبله. وحتى الآن لم يتم الإعلان عن 
رحيل ماوريســـيو بوكيتينـــو من تدريب 
ســـان جرمان، ولكن عـــدة تقارير إعلامية 
ربطت اسم زيدان وكريســـتوفر غالتيير، 
مدرب نيـــس، بتدريب الفريـــق، حتى أن 
ناصـــر الخليفي رئيس النادي أكد وجود 

مفاوضات مع الأخير.
وفـــي مقابلة مـــع صحيفـــة ”ليكيب“ 
الفرنســـية للاحتفال بعيد ميـــلاده الـ50، 
أشار زيدان، المولود في مدينة مارسيليا، 
إلى أنه لن يستبعد فرصة تدريب المنافس 
اللـــدود للفريق الذي كان يشـــجعه عندما 
كان صغيرا. وقـــال زيدان ”لا تقل لا أبدا. 
عندما كنت لاعبا، كان لدي الخيار، تقريبا 
كل الأندية“. وأضاف ”كمدرب، لا يوجد 50 
ناديا يمكنني الذهـــاب إلى أحدها. هناك 
احتمـــالان أو ثلاثـــة. هذه هـــي الحقيقة. 
كمدربين، لدينا خيارات أقل عن الخيارات 
التي كانت متاحـــة لنا كلاعبين. إذا عدت 
لأي ناد، سيكون من أجل الفوز. أقول هذا 
بكل تواضع. لهذا لا يمكنني الذهاب إلى 
أي مكان. لأسباب أخرى أيضا، قد لا أكون 

قادرا على الذهاب إلى أي مكان“.

وأكد ”اللغة، على سبيل المثال. بعض 
الظـــروف تجعل الأمـــور أكثـــر صعوبة. 
عندمـــا تم ســـؤالي: هـــل تريـــد الذهاب 
لمانشســـتر؟ أنـــا أفهم اللغـــة الإنجليزية 
ولكنـــي لا أتقنها بشـــكل كامـــل. أعلم أن 
هنـــاك مدربـــين يذهبون إلـــى أندية وهم 
لا يتحدثون اللغـــة، ولكني أعمل بطريقة 

مختلفـــة. لكـــي تفـــوز هنـــاك العديد من 
العناصر تلعب دورها“.

ومن قيادة المنتخب الفرنســـي للفوز 
بكأس العالم 1998 كلاعب- وهي البطولة 
التي ســـاهمت فـــي فوزه بجائـــزة الكرة 
الذهبية- إلى حصوله على بطاقة حمراء 
مباشـــرة في نهائـــي كأس العالـــم 2006 
بعدما قام بنطح ماركو ماتيرازي، مدافع 
المنتخب الإيطالـــي، خاض زيدان تجارب 

ناجحة وفاشلة مع المنتخب الفرنسي.
ورغم أنه حقـــق نجاحات كبيرة على 
المســـتوى الدولـــي كلاعـــب إلا أن حالـــة 
الطرد التي تعرض لها في برلين تشـــوب 
مســـيرته، وتركـــت لـــه بعـــض الأعمـــال 
غيـــر المنتهيـــة، ولكن زيدان أكـــد على أن 
طموحه، هو تدريب المنتخب الفرنســـي، 
مع الاحتـــرام للمدير الفني الحالي ديديه 
ديشامب واستعداداته لكأس العالم التي 
تقـــام في قطر فـــي وقت لاحق مـــن العام 
الجاري. وقـــال زيدان ”بالطبـــع أريد أن 
أصبح المدير الفني للمنتخب الفرنســـي. 
ســـأتولى المنصب، أتمنى ذلـــك يوما ما. 
متـــى؟ الأمر ليس بيـــدي، ولكننـــي أريد 
أن أتطور لكي أدرب المنتخب الفرنســـي. 
أعلم المنتخب الفرنســـي كلاعب، واللعب 
له كان أجمل شـــيء حـــدث لي“. وأضاف 
”ولكـــن للحقيقة، هـــذه هي القمـــة. وبما 
أنني خضت هذه التجربة كلاعب، واليوم 
أنا مدرب، فإن تدريب المنتخب الفرنســـي 
راســـخ في رأســـي“. وأكـــد ”عندما أقول 
أنني أريد تدريب المنتخب الفرنسي يوما 

ما، فأنا أعني هذا حتمـــا. اليوم، الفريق 
موجـــود ولديه أهدافه. ولكـــن إذا جاءت 
الفرصة، ســـأكون متواجـــدا“. وأكد ”مرة 
أخـــرى، الأمر ليس بيدي. رغبتي العميقة 
موجـــودة. المنتخب الفرنســـي هو أجمل 

شيء“.
تراجعت فرنسا بطلة العالم إلى المركز 
الرابــــع في التصنيــــف العالمــــي الصادر 
عن الاتحــــاد الدولــــي لكرة القــــدم (فيفا) 
عقــــب نتائجهــــا المخيبة فــــي دوري الأمم 
الأوروبية هذا الشــــهر. وفشلت فرنسا في 
تحقيــــق الفوز فــــي مبارياتهــــا الأربع في 
النسخة الثالثة للمسابقة القارية الحديثة 
حيث خسرت أمام الدنمارك 2-1 وكرواتيا 
1-0 وتعادلــــت مــــع النمســــا وكرواتيــــا 
بنتيجة واحدة 1-1. وتنازلت فرنســــا عن 
اللقــــب الذي حققته في النســــخة الثانية، 
وهي تحتل المركــــز الرابع الأخير برصيد 
نقطتــــين خلــــف الدنمــــارك المتصــــدرة (9 
نقاط) والنمسا الثانية (7 نقاط) وكرواتيا 
الثالثة (5 نقاط). ووضعت فرنسا نفسها 
فــــي فخ الدفــــاع عن حظوظهــــا للبقاء في 
المستوى الأول لأن صاحب المرتبة الأخيرة 

يهبط إلى المستوى الثاني.
واســــتفادت الأرجنتــــين مــــن النتائج 
المخيبة للفرنســــيين وانتزعت منهم المركز 
الثالــــث فــــي التصنيــــف الــــذي حافظت 
البرازيــــل علــــى صدارتــــه أمــــام بلجيكا، 
منذ انتزاعها من الأخيــــرة في التصنيف 
الأخيــــر الصــــادر فــــي مــــارس الماضــــي. 
وصعدت إسبانيا إلى المركز السادس على 

حساب إيطاليا، وهولندا من العاشر إلى 
الثامن على حســــاب البرتغــــال وإيطاليا، 
والدنمــــارك إلــــى العاشــــر وألمانيــــا إلى 
الحادي عشر على حســــاب المكسيك التي 
تراجعت ثلاثة مراكز وباتت ثانية عشرة. 
عربيا، حافظ المغرب على الصدارة وكسب 
مركزين بانتقاله من الرابع والعشرين إلى 
العشرين، أمام تونس التي ارتقت 5 مراكز 
وباتت فــــي المركز الثلاثــــين ومصر التي 
تراجعــــت ثمانية مراكز، فــــي أكبر تراجع 
علــــى اللائحة مع ماليزيــــا، وأصبحت في 
المرتبة 40 أمام الجزائر التي صعدت ثلاثة 

مراكز.
وانتزعت  مرتبتــــين  قطــــر  وصعــــدت 
المركــــز 49 من الســــعودية التــــي تراجعت 
أربع مراتــــب وصارت 53 أمــــام الإمارات 
(69، 1-) والعــــراق (70، 2+) وعمان (بقيت 
75) والبحريــــن (بقيــــت 85) والأردن (86، 
5-) وســــوريا (89، 1-) وفلسطين (94، 6+) 
ولبنان (100، 3-). وشهدت النافذة الدولية 
مطلــــع الشــــهر الحالي إقامــــة التصفيات 
والملحق المؤهلين لكأس العالم قطر 2022، 
دوري الأمم في منطقتي الاتحاد الأوروبي 
لكأسي  المؤهلة  التصفيات  والكونكاكاف، 
أمم أفريقيا وآسيا، والعديد من المباريات 
الودية. وأقيمــــت 280 مباراة دولية خلال 
هــــذه الفتــــرة وكان تأثيرهــــا كبيرا حيث 
شهدت تقدم 177 منتخبا من أصل 211 في 
التصنيــــف العالمي، أبرزها لكازاخســــتان 
(11 مرتبــــة) وكوبا (10 مراكــــز) واليونان 

وماليزيا (7 لكل منهما).

 مدريــد - لعـــب رافائيـــل نـــادال أول 
مبـــاراة على الملاعب العشـــبية في ثلاثة 
أعوام ويقول النجم الإســـباني المخضرم 
اســـتعراضية  مباريـــات  بضـــع  أداء  إن 
في ملاعـــب نادي هيرلنغهـــام هو أفضل 
استعداد بالنسبة إليه قبل خوض بطولة 
ويمبلدون للتنس التي سيســـعى خلالها 
إلـــى الفـــوز بثالث لقب كبير في الموســـم 

الحالي. 
وفاز نادال بلقبي أســـتراليا وفرنسا 
المفتوحتـــين هـــذا العـــام والفـــوز بلقب 
ويمبلدون ســـيقربه خطوة من أن يصبح 
أول لاعـــب يحرز جميع الألقـــاب الأربعة 
الكبيرة في نفس العام منذ أن فعلها رود 

ليفر في 1969. ولم يلعب نادال أي مباراة 
رسمية على الملاعب العشبية منذ هزيمته 
قبـــل نهائي ويمبلدون أمام السويســـري 
روجـــر فيـــدرر فـــي 2019. وفـــي مبـــاراة 
الأربعـــاء فـــاز نـــادال على السويســـري 
ستانيســـلاس فافرينـــكا 2-6 و3-6 وعبر 
عن ســـعادته باللعب على هـــذه الأرضية 

من جديد.
وقال نـــادال ”أنا أكبر ســـنا الآن ولا 
يمكننـــي تحمل خـــوض عدد كبيـــر جدا 
من المباريات. بالنســـبة لي من المناســـب 
خـــوض بضع مباريات هنـــا قبل انطلاق 
ويمبلدون. هذا يســـاعدني على الشعور 

ببعض المنافسة قبل ويمبلدون“. 

وعانى نادال (36 عامـــا) الذي يحمل 
الرقـــم القياســـي العالمـــي لعـــدد مـــرات 
التتويـــج بالأرقـــام الكبيـــرة (22 لقبـــا) 
مـــن إصابة فـــي القدم في العـــام الماضي 
واســـتخدم مسكنات للألم خلال مشاركته 
في فرنسا المفتوحة لكنه قال بعد البطولة 
إن الألم خفت حدته مع استمرار العلاج.

وخاض الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
الـــذي توج بلقب ويمبلدون في آخر ثلاث 
نسخ للبطولة مباراة في نادي هيرلنغهام 
اللندنـــي أيضـــا فـــاز فيها علـــى الكندي 
التاسع  المصنف  أوجيه-ألياسيم  فيلكس 

عالميا 2-6 و6-1. 
الأربـــع  البطـــولات  ثالـــث  وســـتقام 
الكبرى للموســـم الحالي في ملاعب نادي 
عمـــوم إنجلتـــرا خلال الفترة مـــا بين 27 
يونيو الجاري والعاشر من يوليو المقبل.
لأول مـــرة منذ أكثر من عقدين كاملين 
مـــن المقـــرر أن تنطلق بطولـــة ويمبلدون 
للتنـــس دون مشـــاركة النجـــم المخضرم 
روجـــر فيـــدرر الـــذي تقتـــرب مســـيرته 
الاحترافية من نهايتها بينما عبر اللاعب 
الأميركـــي المعتـــزل جـــون ماكنـــرو عـــن 
ســـعادته بمشـــاهدة اللاعب السويسري 

الشهير على مدار سنوات طويلة. 
وخضع فيدرر الذي ســـيكمل عامه 41 
في أغســـطس/آب المقبل لثـــلاث عمليات 
جراحية في الركبة في العامين الأخيرين 
ولم يشـــارك فـــي أي مباراة رســـمية منذ 
هزيمته في دور الثمانيـــة في ويمبلدون 
العـــام الماضـــي أمـــام المجـــري هوبـــرت 

هوركاتش. وتوج فيدرر بلقب الناشـــئين 
فـــي ويمبلـــدون فـــي 1998 قبـــل تحولـــه 
للاحتراف في نفـــس العام. ومنذ ظهوره 
الأول فـــي البطولة الكبرى التي تقام على 
الملاعب العشـــبية في 1999 شـــارك فيدرر 
في جميع نسخ البطولة قبل نسخة العام 

الحالي. 

وقـــال ماكنـــرو الفائز بســـبعة ألقاب 
كبـــرى قبـــل الاعتـــزال ومحلـــل شـــبكة 
حاليـــا  التلفزيونيـــة  ”إي.إس.بـــي.إن“ 
للصحافيـــين ”20 عامـــا. عليكـــم النظـــر 
للجانـــب المضـــيء. حصلتـــم على فرص 
كثيـــرة لمشـــاهدة هذا الرجـــل وهو يلعب 
ويفوز مـــرات عديدة. لذا فإننـــا نأمل أن 
يكون ســـعيدا بكل قـــرار يتخـــذه. عمره 
40 عاما. لقد اســـتمر طويـــلا. هذا رائع“. 
وفي وقت ســـابق من الشهر الجاري قال 
فيدرر الذي تـــوج بلقب فردي الرجال في 
ويمبلـــدون ثماني مرات في رقم قياســـي 
غير مسبوق إنه ”بالتأكيد“ ينوي العودة 

إلى قمة الأداء في 2023.

الحلم يقترب

زيدان يجدد رغبته في تدريب 

المنتخب الفرنسي

نادال يرفع سقف طموحاته في ويمبلدون

فرنسا تتراجع لصالح الأرجنتين والبرازيل تحتفظ بعرش العالم
أكــــــد زين الدين زيدان الذي يحتفل 
الخميس بعيد ميلاده الخمسين أنه 
ــــــم بتدريب المنتخب الفرنســــــي  يحل
لكرة القدم ”يوما مــــــا“، معتبرا أنه 
ــــــس الوقت الآن للإشــــــراف على  لي
باريس ســــــان جرمــــــان من دون أن 
النادي  ــــــب  تدري إمكانية  يســــــتبعد 

الباريسي في المستقبل.

فرنسا بطلة العالم تراجعت 

إلى المركز الرابع في 

التصنيف العالمي عقب 

نتائجها المخيبة في دوري 

الأمم الأوروبية

أداء بضع مباريات 

استعراضية هو أفضل 

استعداد بالنسبة إلى 

نادال قبل خوض بطولة 

ويمبلدون للتنس

 القاهــرة - صـــرف الاتحـــاد المصري 
لكرة القـــدم برئاســـة جمال عـــلام، كافة 
المســـتحقات المتأخـــرة للجهـــاز الفنـــي 
السابق لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالي 
كارلـــوس كيـــروش. اتحاد الكـــرة حول 
كافة مســـتحقات الجهاز الفني السابق، 
الأمر الـــذي جعل كيروش يوجه الشـــكر 
إلى مســـؤولي الجبلايـــة، عبر مخاطبات 
رسمية بين الطرفين. وتأتي هذه الخطوة 
تمهيـــدا لاقتراب عودة كيـــروش لتدريب 
منتخـــب الفراعنة من جديد خلال المرحلة 
المقبلة، حيث جرت مفاوضات مكثفة بين 
الطرفين خلال الأيام الماضية. وكان اتحاد 
الكرة وجه الشكر إلى إيهاب جلال بعدما 
قـــاد المنتخب في 3 مباريـــات، أمام غينيا 
وإثيوبيا بتصفيـــات أمم أفريقيا، وأمام 

كوريا الجنوبية وديا. وفاز منتخب 
مصـــر على غينيا بهدف، وخســـر 
من إثيوبيا بهدفين، ثم خســـر من 

كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1.
تحدث طارق العشري، 

المدير الفني لطلائع 
الجيش، عن إمكانية 

عودة كيروش 
للفراعنة. وقال 

العشري في 
تصريحات 

صحافية ”تم 
تصدير صورة 

خاطئة عن 
المدرب المصري 

الذي يقود 
المنتخب، وتحديدا 
أثناء تجربة حسام 

البدري وإيهاب جلال“. 
وأضاف ”الاتحاد 
المصري لم يمنح 
الفرصة للبدري 

وجلال مثلما كان يحدث 

مع محمود الجوهري وحسن شحاتة رغم 
أنهما حققا نجاحات مميزة“.

الأهــــداف  تحديــــد  ”يجــــب  وتابــــع 
التــــي يريــــد الاتحــــاد المصــــري تحقيقها 
والاســــتراتيجية التــــي يتبعهــــا ســــواء 
بناء جيــــل جديد أو المنافســــة على كأس 
الأمم الأفريقيــــة مثلمــــا حدث مــــع جمال 
بلماضي في الجزائر وأليو سيســــيه مع 
الســــنغال“. ونوه ”لو توفرت الإمكانيات 
للمدرب المصري، سيحقق نفس ما يحققه 
الأجنبي، لكن يتم فرض أسماء في الجهاز 
المعــــاون علــــى المــــدرب المحلــــي“. ولفت 
”النقطة الثانية أنه منــــذ 2010، لم تتحقق 
نجاحات على صعيد منتخبات الناشئين 
والشــــباب، وهو ما أدى إلى الحالة التي 

وصل لها المنتخب الأول“.
وأكد أنه يرفض العمل مع 
المنتخب الأولمبي في ظل الأجواء 
التي يفرضها الاتحاد المصري 
في التعامل مع المدرب الوطني، 
موضحًا أن الاتحاد المصري 
أهمل تجديد الرخص 
التدريبية ولم يقدم ورشات 
منذ 2015. وتابع ”نظمنا 
بطولة أمم أفريقيا 2019، 
فلماذا لم يتم عقد 
ورشة عمل في مصر 
وقتها بوجود مدربين 
أوروبيين؟“. وزاد 
”هل استمع الاتحاد 

المصري لآراء الخبراء 
أو مدربي الدوري 
وحاول معرفة 
أفكارنا في أسباب 
تراجع الكرة المصرية؟ 
هل خاطب الاتحاد 
المصري بشكل رسمي 
الفيفا من أجل استقدام 

خبراء للتطوير؟“. 

الجزائري براهيمي 

رهان الغرافة القطري 

لاستعادة أمجاده

خطوة جديدة تقرب 

كيروش من منتخب مصر

براهيمي كان قد انتقل إلى 

الريان عام 2019 قادما 

من بورتو البرتغالي، حيث 

أمضى خمسة مواسم 

وعرف مسيرة رائعة

هذا الأمر مهم 
ة القدم التي 

افسية“.
فترتي
ول ما 

عيد 
ن

من 
في 

”ســـعينا منـــذ ف

التعاقد مع بر
أنه سيكون إض
وأضاف
وستكون
تتناس
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 لـــو كان هـــذا الأمر يحـــدث للمرة 
الأولى أو العاشرة أو المئة، لاعتبرناه 
شـــأناً جاداً، لكـــن رحم اللـــه من قال 
إن التاريـــخ إن كرّر نفســـه فإنه يبدو 
للســـخرية.  ومثيراً  مضحكاً  كمهزلة، 
وفـــي عالمنـــا العربـــي ابتلانـــا الله 
بجماعـــة يعرفهـــا الكل تعتقـــد أنها 
مفوّضة من السماء بتنفيذ فعلٍ وحيد 
لا ثانـــي له، تعيـــده وتزيـــد فيه كلما 
نســـي لها النـــاس ما فعلته ســـابقاً، 
مســـتمتعة كل مرّة بارتكاب الأخطاء 

التاريخية ذاتها.
دأبٌ مُبهـــر بات حالة كاريكاتيرية 
أكثر منه مساراً ذا وزن. لكن بقاء مثل 
هذه الظاهرة لا يثير التهكّم وحسب، 
بـــل يدعو إلـــى إعادة البحـــث في ما 
يمكـــن أن نســـميه ”علـــم الحماقة“، 
وقد ســـبقنا إليـــه كبـــار العلماء في 
الماضـــي العربـــي الذيـــن اكتشـــفوا 
وجـــود مثل هذه الحالـــة واعتبروها 
جديـــرة بتســـلية القـــارئ، فوضعوا 
فيها مؤلفات ومجلدات ضخمة. ليس 
عندنـــا فقط، إنما فـــي العالم الغربي 
أيضاً، قرأتُ لجورج برنارد شو قوله 
إن الإنســـانية كانت ”ستكون سعيدة 
منـــذ زمن، لو أن الرجال اســـتخدموا 
عبقريتهم في عدم ارتكاب الحماقات، 
بدل أن يشتغلوا على إصلاح حماقاتٍ 

ارتكبوها“.
جماعـــة ترى الناس يمشـــون في 
طريق مـــا، فتختار أن تمشـــي عكس 
ذلك الطريق، وترى المنطق يقول شيئاً 
فتقـــول غيره، لا لشـــيء إلا لاقتناعها 
بأن هذا نـــوعٌ من التشـــاطر والذكاء 

السياسي الخارق.
يحارب الخلقُ الفســـاد، فنســـمع 
عن تحالف ســـرّي يضم هذه الجماعة 
مـــع فاســـدين كبـــار. يضيق البشـــر 
فتجد  ذرعـــا  الحياتيـــة  بأوضاعهـــم 
الجماعـــة تعقـــد الصفقـــات مـــع من 
يضيّـــق على الناس معيشـــتهم. يقف 
العالـــم ضـــدّ التطرّف فنـــرى أن هذه 
الجماعة تغذّي التطـــرّف بذريعة أنه 
عمل لا يمكن لها أن تقوم به بنفسها، 

فليفعله الرعاع والعوام  بالنيابة.
تقتضـــي مواقف معينـــة التعامل 
بحكمـــة وحنكة، فتفاجئـــك الجماعة 
بطيش لا يبـــدر عن مراهقـــين. يوقن 
القاصي والدانـــي والعاقل والجاهل 
والأعمـــى والبصيـــر أن إيـــران هـــي 
ســـبب البـــلاء فـــي الشـــرق وتحتل 
أربع عواصم عربية وتنشـــر الخراب 
والدمـــار مـــن ”بيروت إلـــى صنعاء، 
إلـــى الشـــام وبغدانِ“، فتســـارع هذه 
الجماعة إلى التحالف مع الشـــيطان 
وتقبيل يد خامنئي والتمسّح بأرجل 
الحرس الثوري وتمجيد من تســـميه 
بـ“الشـــهيد“ قاســـم ســـليماني ورفع 
صـــوره فـــي الشـــوارع، ويســـتهدف 
الحوثي دولاً عربيـــة أخرى بإرهابه، 
فتلتقـــي الجماعة بالحوثي وتنسّـــق 
معـــه. فأي دهاء سياســـي هـــذا الذي 

يدلّها على هكذا أفكار عبقرية!
حالـــة لا تقبل الإصـــلاح، لا تراه 
ضروريـــاً ولا تشـــعر بالحاجـــة إليه، 
ولذلـــك ينبغـــي تركهـــا للزمـــن حتى 
تتعفّن وتذوي تماماً، فقيمُها الرّخوة 
لا حـــلّ ولا طبّ لها، وصدق الشـــاعر 
إذ قال ”لا يبلـــغُ الأعداءُ مِن جاهلٍ، ما 
يَبلغَ الجاهـــلُ مِن نفسِـــهِ“. فكم توفّر 

الجماعة من العناء على غيرها؟

صباح العرب

في علم الحماقة

الفنانــــة  انتهــــت   – بيــروت   
اللبنانية نوال الزغبي الأربعاء من 
تصويــــر أغنيتها الجديــــدة ”حفلة“ 
التي من المقــــرر عرضها خلال الأيام 
القليلة القادمة عبر موقع الفيديوهات 

الشهير يوتيوب.
الأغنيــــة من كلمــــات الشــــاعر أحمد 
حسن راؤول ومن ألحان أحمد زعيم ومن 

إخراج فادي حداد.

وصُــــورت الأغنية في لبنان على مدى 
يومين، اليــــوم الأول داخل الأســــتوديو، 
واليــــوم الثاني على البحر وســــط أجواء 
مفعمة بالطاقة والأجواء الحماسية التي 

تتناسب مع الأغنية.
مــــن جانب آخر لــــم ينته الخلاف بين 
نوال ودار الأوبــــرا المصرية، بعدما أُعلن 
في العاشر من الشــــهر الجاري عن إلغاء 
حفلهــــا الــــذي كان يُفتــــرض أن يقام يوم 

20 من هذا الشــــهر. ولم تذكر دار الأوبرا 
فــــي بيانها ســــبب اتخــــاذ قــــرار الإلغاء، 
فيما خــــرج بعضهــــم للقــــول إن الزغبي 
لــــم تحقق مبيعــــات تذاكر كافيــــة لإجراء 
الحفل، ما دفع الفنانة اللبنانية إلى الرد 
في تغريدات اتهمت فيها بعض الفنانين 
بـ“المؤامرة“، دون أن تسمّي أحداً. وقالت 
إن مبيعات الحفل ســــجلت رقمًا قياســــيًا 

خلال أيام.

وبدأ متابعو نوال بتوجيه الاتهامات 
إلــــى الفنانتين نانســــي عجــــرم وأصالة 
نصري، مشــــيرين إلى أنهمــــا وراء إلغاء 

الحفل.
يذكــــر أن آخــــر أعمال نــــوال الزغبي 
أغنية ”لسه باجي على بالك“ التي جاءت 
باللهجة المصرية، وقدمت خلالها الزغبي 
اللون الغنائي الرومانسي حيث شكل لها 

عودة إلى هذا النوع الغنائي.  

 باريــس – حلّت مدينة فيينا في صدارة 
تصنيــــف أفضــــل مدينة لجــــودة العيش، 
مستعيدة اللقب الذي حصلت عليه عامي 
2018 و2019، فــــي تقريــــر نُشــــر الخميس 
غابــــت عنــــه بيــــروت واســــتبعدت كييف 
بســــبب الغزو الروسي، في حين تراجعت 

مرتبة موسكو.
وحصلت فيينــــا بذلك للمــــرة الثالثة 
على هذا اللقــــب بنتيجة التصنيف الذي 
إنتلجنــــس  إيكونوميســــت  ”ذي  تعــــدّه 
يونيت“، وهي وحــــدة المعلومات التابعة 
الإنجليزية.  لمجلّــــة ”ذي إيكونوميســــت“ 
وخلفت العاصمة النمساوية في المرتبة 
الأولــــى مدينــــة أوكلانــــد النيوزيلندية 
التي تراجعــــت 33 مركزاً بفعل تمديد 
إجــــراءات الحجر الصحية. وأعطيت 
فيينا العلامة القصوى وهي مئة من 

مئة استناداً إلى الاستقرار فيها، وعلى ما 
توفره من إمكانات للعلم والطبابة، وكذلك 
على نوعيــــة بناهــــا التحتيــــة. واعتُبرت 

العوامل الثقافية والبيئية أيضاً مثالية.
وهيمنت أوروبا على المراكز العشــــرة 
الأولى، إذ إن ســــتة منها كانت من نصيب 
مــــدن هــــذه القــــارة، ومنهــــا كوبنهاغــــن 
وزيوريخ اللتــــان حلّتا بعد فيينا وجنيف 
(السادســــة). وفــــازت مدن كنديــــة بثلاثة 
مراكز فــــي مقدّمة الترتيب هــــي كالغاري 
(المرتبــــة الثالثــــة بالتســــاوي) وفانكوفر 

(الخامسة) وتورنتو (الثامنة).
وحلّــــت باريــــس فــــي المركز التاســــع 
عشــــر، متقدمةً 23 مرتبة عمــــا كانت عليه 
عــــام 2021. ونالــــت العاصمــــة البلجيكية 
بروكســــل المركز الرابع والعشرين، خلف 

مونتريال (23). 

واحتلت لندن المركز الثالث والثلاثين 
المشــــهورة  برشــــلونة  حصلــــت  بينمــــا 
بحيويتها الكبيرة على المرتبة 35، متقدمةً 

بثماني درجات على مدريد (43).

وصنفــــت ميلانــــو الإيطالية تاســــعة 
وخمســــين،  حادية  ونيويورك  وأربعــــين، 
ونالــــت بكــــين المرتبــــة 71. ويفترض بأي 

مدينــــة، لكي تكون ضمــــن هذا التصنيف، 
أن تكون بمثابــــة ”وجهة عمل“، أي تكون 
مركــــزاً اقتصادياً وماليــــاً، أو مطلوبة من 
الزبائن. وغابت عن التصنيف هذه السنة 
العاصمــــة اللبنانية بيــــروت التي دُمّرت 
أحياء واســــعة منها بفعــــل انفجار مروع 
شــــهده مرفؤها عام 2020، ما فاقم عواقب 
وتبعات  والاقتصــــادي  المالــــي  الانهيــــار 

انعدام الاستقرار السياسي.
وتراجعــــت مــــدن أوروبــــا الشــــرقية 
تراجعــــت فــــي الترتيــــب بســــبب زيــــادة 

الأخطار الجيوسياسية.
واعتُمدت في تصنيف 2021 مؤشرات 
جديدة منهــــا القيود الصحية لتقييم آثار 
الجائحة. وأدى ذلك إلى انتعاش متوسط 
نوعية الحياة ســــنة 2022، لكنه بقي دون 

مستوى ما قبل كوفيد كورونا.

 دبــي – خـــارج محطة متـــرو أنفاق في 
وســـط دبـــي، تتوجه جيل هينـــدل لتأجير 
ســـكوتر كهربائـــي للتنقـــل في الشـــوارع 

المزدحمة عادة، 
علـــى  التطبيقـــات  أحـــد  باســـتخدام 
الهاتـــف المحمـــول، تحجز جيـــل رحلتها 
وتنطلـــق عائدة إلـــى منزلها عبـــر العديد 
مـــن الممرات المخصصـــة لمركبـــات التنقل 

الصغيرة في دبي.
تقول مصممـــة الديكور ( 30 عاما)، إن 
استخدام السكوتر أســـهل وأسرع ويوفر 

لها المال. 
وأضافت جيل ”في الواقع إنه أســـهل 
بالنســـبة لي وأســـرع حيث يقـــع مكتبي، 
فاستخدام المترو ثم السكوتر يوفر الكثير 
من وســـائل النقل، وهو أمر مذهل، إضافة 
إلـــى العامل البيئي لذلـــك، من الواضح أن 

اســـتخدام الســـكوتر يخفض الانبعاثات، 
وهـــو أمر نتطلـــع إليه جميعا فـــي الآونة 

الأخيرة“.
وقالت ”مع ارتفاع أسعار البنزين، يوفر 
اســــتخدام السكوتر الكثير من المال. وليس 
من الصعب اســــتخدامه على الإطلاق، لقد 
جعلته دبي آمنا جدا من خلال وضع جميع 
المســــارات علــــى الطريق، وهنــــاك ضوابط 
للسرعة، لذا فهو في متناول الجميع، وهو 

وسيلة نقل رائعة“.
لـــم يكن الاتجاه الجديد على طرق دبي 
أمـــرا مفاجئا بالنســـبة لجايديـــب داناو، 
المؤســـس المشـــارك والرئيـــس التنفيـــذي 
لفينكس، وهو تطبيق تم تدشـــينه قبل عام 
ونصف العام، يوفر آلية ســـهلة لاستخدام 
السكوتر والدراجات ووسائل النقل العام 

في المدينة.

 أوكلاس (المالديــف) – افتتـــح هشـــام 
الطاهـــر أمـــين عـــام الاتحـــاد الآســـيوي 
للشـــطرنج أول بطولـــة قارية رســـمية في 
تاريخ الشـــطرنج تقام على شاطئ جزيرة 
أوكلاس فـــي المالديـــف ضمـــن فعاليـــات 

مهرجان آسيا الغربية للشباب.
جـــاء ذلك فـــي إطـــار ســـعي الاتحاد 
الآســـيوي للشـــطرنج ومقره أبوظبي إلى 
إدراج اللعبـــة ضمن الألعاب الرياضية في 

دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية.
لاعبـــا   185 البطولـــة  فـــي  وشـــارك 
ولاعبـــة يمثلـــون 9 دول هي كازاخســـتان 
والهنـــد  وقيرغيزســـتان  وأوزبكســـتان 
وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا ونيبال، 

إلى جانب جزر المالديف الدولة المضيفة.
وأكد الطاهـــر أن البطولة الشـــاطئية 
تجربـــة ناجحة بكل المقاييس وتتوافق مع 

المعايير الأولمبية الآسيوية.

نوال الزغبي في {حفلة} على يوتيوب

فيينا تستعيد لقب أفضل مدينة يطيب فيها العيش

السكوتر الكهربائي يغزو 

طرقات الإمارات

أول بطولة للشطرنج 

على الشاطئ 

في آسياد

 الريــاض – قررت الطبيبة الســـعودية 
صافـــي تقصيـــر شـــعرها وفـــق قصّـــة 
مع حصولها على وظيفة  الـ“غارســـون“ 
جديدة في الريـــاض بعيدا عن مدينتها، 
وهو ما تقول إنه منحها المزيد من القوة 

لمواجهة المجتمع.
وباتـــت هذه القصّة التي يُقصّر فيها 
الشعر بما لا يتجاوز أعلى الرقبة، رائجة 
لدى الكثير من الســـعوديات وخصوصا 
بســـوق  حديثـــا  التحقـــن  اللواتـــي 

العمل.
ويُطلـــق عليهـــا ”بـــوي“ أي ”ولـــد“ 
بالانجليزية في المملكة المحافظة، وصار 
مـــن الشـــائع ملاحظة ســـعوديات بهذه 
القصّة في الشوارع والأسواق مع تزايد 
خروج النســـاء علنـــا دون غطاء للرأس، 
خصوصا فـــي مدينتي الريـــاض وجدة 

الأكثر انفتاحا.
وقالت صافي (26 عاما) ”في البداية 
اخترتهـــا (القصة) قبل ســـبع ســـنوات 
تماشـــيا مع الموضة. كانت قصّة مريحة 

وتقلّل الضغوط“.
وكانـــت صافي تترك شـــعرها لينمو 
وينســـدل على كتفيها من حين إلى آخر، 
لكـــنّ انتقالهـــا منـــذ ثلاث ســـنوات من 
مدينتها الجنوبيـــة المحافظة للعمل في 
الريـــاض جعلها تقرر الاحتفـــاظ بقصّة 

الشعر القصيرة.
وقالت الشـــابة التي ارتـــدت معطفا 
طبيـــا أبيض وحـــذاء رياضيـــا ”الناس 
يحبـــون أن يروا مظاهـــر الأنوثة في أي 
امرأة. أحببت أن يراني الناس في شكل 
وطباع الأولاد فلا يتعرّض لي أو يقترب 

مني أحد“.

وتابعت الشــــابة، التي لــــم تفكر يوما 
في أنها ستقص شعرها، قائلة إنّ ”القصة 
كانــــت بمثابــــة درع يحميني مــــن الناس 
والمجتمــــع ويمنحني القــــوة“، خصوصا 

أنها تعيش بمفردها بعيدا عن عائلتها.
وقالـــت مصففة الشـــعر لاميـــس إنّ 
”قصّـــة بـــوي أصبحـــت منتشـــرة جدا، 
وزاد الطلـــب عليها خصوصا بعد دخول 

النساء إلى سوق العمل بكثرة“.
وتابعت الفتاة السعودية ”على الأقل 
مـــن 7 إلـــى 8 زبائن من أصـــل 30 زبونة 
يوميـــا يطلـــبن قصـــة بـــوي“، موضحة 
أنّ القصـــة كانت منتشـــرة بالفعل ”لكنّ 
عدم ارتـــداء كثيرات للحجـــاب الآن أبرز 

انتشارها“.
وأغلـــب الزبائن مـــن الفئات العمرية 
بـــين 16 و20 عامـــا أو أكبر مـــن 25 عاما، 
حســـب ما أفادت به ثلاثة صالونات في 

الرياض.
النســـاء  بعـــض  إلـــى  وبالنســـبة 
العامـــلات، فـــإنّ هـــذه القصـــة ”عمليّة 

ومريحة“ وتوفّر عليهن وقتا.
وقالـــت عبير محمـــد (41 عاما) التي 
تديـــر معرضـــا لملابـــس الرجال وســـط 
الرياض ”أنا امرأة عملية… وليس عندي 

وقت للاهتمام بشعري“.
وتابعت الأم لطفلين ”شـــعري كيرلي 
(مجعـــد) وإذا طوّلتـــه ســـأقضي وقتـــا 
للعناية به صباحـــا وهو أمر غير متوفر 
لـــي… لـــذا تســـاعدني هذه القصـــة على 
الظهور بشـــكل مرتب“، مع تأكيدها على 

اهتمامها بأنوثتها.
الســـنوات  خلال  المملكـــة  وقلّصـــت 
التي تمنح  الأخيـــرة قواعد ”الوصايـــة“ 

الرجال ســـلطات واسعة على النساء من 
عائلاتهم.

وعلـــى مدى عقـــود كان الاعتقاد بأن 
الشـــعر الطويل والأملس هو قمة معايير 
الجمال، لكنّ قصّـــات أخرى كالـ“كيرلي“ 

والـ“بوي“ صارت تجد قبولا.
وأفادت منســـقة الأزياء المصرية مي 
جلال بأنّ قصّ نجمات في العالم العربي 
شـــعورهن على هذا الشكل يشجع المزيد 

من النساء على خوض التجربة.
وقالـــت جلال إنّ ”المـــرأة التي تقص 
شعرها بهذا الشكل شخصيتها قوية لأنه 
ليس من الســـهل على النساء الاستغناء 

عن شعرهن“.

وتنشـــر صالونات تصفيف الشـــعر 
السعودية باستمرار صورا لهذه القصّة 
القصيـــرة على حســـاباتها فـــي مواقع 
التواصل الاجتماعي لاجتذاب المزيد من 

الزبائن.
وتمنع السعودية تقليديا الرجال من 
”التشبه بالنســـاء“ أو من ارتداء ملابس 
النساء، وبالنسبة إلى البائعة السعودية 
روز (29 عامـــا) فـــإنّ الأمـــر لا علاقـــة له 

بالتشبه بالرجال.
وقالت روز، إنّ هذه القصّة ”تمنحني 
القـــوة والثقـــة بالنفـــس؛ أشـــعر بأنني 
مختلفة وقـــادرة على فعل مـــا أريد دون 

وصاية من أحد“.

وتابعـــت ”فـــي البداية رفـــض أهلي 
القصـــة لكنّنـــي صمّمـــت (علـــى قـــص 
شـــعري)، ومع مرور الوقت اعتادوا على 
ذلك“، خصوصا إثر انتشـــار القصّة بين 

النساء.
وترفـــض الثلاثينيـــة نـــوف، التـــي 
التجميـــل  لأدوات  متجـــر  فـــي  تعمـــل 
النسائية، وصف القصة بكونها ”تحديا 
للمجتمع“، لكنّها تعتبرها ”إظهارا لقوة 

النساء“.
وتابعت الفتاة السمراء التي وضعت 
قرطـــا صغيرا في أنفهـــا ”نريد أن نقول 
إننا موجـــودات ودورنا فـــي المجتمع لا 

يختلف كثيرا عن (دور) الرجال“.

استفادت النســــــاء والفتيات من انفتاح الســــــعودية فصرن يتمتعن بالعمل 
وســــــياقة الســــــيارات وممارســــــة مختلف أنواع الرياضات بل رفعن غطاء 
الرأس وقصصن شــــــعرهن قصات قصيرة ليس تشــــــبّها بالرجال ولكنهن 

أردن أن يثبتن حريتهن وقوتهن.

السعوديات يزددن قوة وحرية بقصة شعر {غارسون}
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إبراهيم الجبين

ننطلق في الحياة

الفنانــــة انتهــــت   – بيــروت   
اللبنانية نوال الزغبي الأربعاء من
تصويــــر أغنيتها الجديــــدة ”حفلة“
التي من المقــــرر عرضها خلال الأيام
القليلة القادمة عبر موقع الفيديوهات

الشهير يوتيوب.
الأغنيــــة من كلمــــات الشــــاعر أحمد
حسن راؤول ومن ألحان أحمد زعيم ومن

إخراج فادي حداد.
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صدارة  حلّت مدينة فيينا في ح باريــس –
تصنيــــف أفضــــل مدينة لجــــودة العيش، 
مستعيدة اللقب الذي حصلت عليه عامي 
، فــــي تقريــــر نُشــــر الخميس 
ي ي ي ب

9و2019 2018
غابــــت عنــــه بيــــروت واســــتبعدت كييف 
بســــبب الغزو الروسي، في حين تراجعت 

مرتبة موسكو.
وحصلت فيينــــا بذلك للمــــرة الثالثة 
على هذا اللقــــب بنتيجة التصنيف الذي 
إنتلجنــــس  إيكونوميســــت  ”ذي  تعــــدّه 
وحــــدة المعلومات التابعة  يونيت“، وهي
الإنجليزية.  ”ذي إيكونوميســــت“ لمجلّــــة
وخلفت العاصمة النمساوية في المرتبة 
الأولــــى مدينــــة أوكلانــــد النيوزيلندية 
مركزاً بفعل تمديد 
ي ي يو

التي تراجعــــت 33
إجــــراءات الحجر الصحية. وأعطيت 
فيينا العلامة القصوى وهي مئة من 
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ي ي
وطباع الأولاد فلا يتعرّض لي أو يقترب 

مني أحد“.
الســـنوات  خلال  المملكـــة  وقلّصـــت 
التي تمنح  ”الوصايـــة“  الأخيـــرة قواعد

ل
ع

أوروبا تهيمن على المراكز 

العشرة الأولى، إذ إن ستة 

منها كانت من نصيب 

كوبنهاغن وزيوريخ وميلانو 

وفيينا وجنيف
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